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  المغرب والأندلس في كتابات الجغرافيين المسلمين 
  )دراسة في التاريخ الحضاري( الثالث عشر الميلادي/القرن السابع الهجري خلال

  عدادٳ
  نهاية فؤاد فريد مسعود

  شرافإ
  الدكتور عامر القبج

  الملخص

توخَّت هذه الدراسة إبراز مظاهر الحياة السياسية والحضـارية فـي بـلاد المغـرب     

معجم البلدان : الثالث عشر الميلادي/والأندلس؛ من خلال كتابات جغرافيي القرن السابع الهجري

، وآثار البلاد وأخبـار العبـاد   )م1229/ هـ626ت (للحموي، أبي عبداالله، ياقوت بن عبداالله 

، وكتاب الجغرافيا لابن سـعيد  )م1283/ هـ682ت (يحيى، زكريا بن محمود للقزويني، أبي 

ولما كانت المصادر المـذكورة  ). م1286/هـ685ت (المغربي، أبي الحسن، علي بن موسى 

جغرافيةً بطبيعتها؛ فقد أولت اهتمامها النواحي الجغرافية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لم يمنعهـا  

؛ فاشتملت على معلومات مهمة حول مختلف النـواحي السياسـية   من التطرق إلى نواحي شتى

. والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وبخاصة في بلاد المغرب والأندلس، موضـوع البحـث  

علـى معلومـات    -من الناحية الزمنية  -ولوحظ أن هذه المصادر لم تقتصر في موضوعاتها 

على معلومات كانوا قد نقلوها عن آثار مـن  القرن الذي عاش فيه مؤلفوها وحسب؛ بل اشتملت 

  .سبقوهم

وتمثلت بلاد المغرب، وفق ما جاء في مصادر الدراسة، بالمنطقة الجغرافية الواقعة من 

شرقًا حتى المحيط الأَطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالاً حتى الصحراء الكبرى إقليم برقة 

أراضي شبه الجزيرة الإيبيرية التي خضعت للحكـم  وأما بلاد الأندلس؛ ف. وبلاد السودان جنوباً

الإسلامي، والتي لم تكن حدودها ثابتة، بسبب الصراع الذي لم يتوقف بين الممالـك المسـيحية   

  .والمسلمين في تلك الديار



 ط 

واهتمت مصادر الدراسة بالناحية القبلية والسكانية، وبخاصة في بلاد المغرب، إذ شكَّل 

من سكانها، وعنيت بالحديث عن أسباب تسميتهم بـالبربر، وأصـولهم،    البربر الغالبية العظمى

وأقسامهم، وأكثرت من تعداد قبائلهم البترية والبرنسية على حد سواء، وأتت على دياناتهم قبـل  

وتأثرت مصادر الدراسة ببعض الكتابات التاريخية المبكرة؛ فتحاملت كثيراً على البربر . الإسلام

ل وسوء الخلق، وذلك بسبب غرابة عاداتهم وتقاليدهم، وأما بلاد الأندلس؛ ووسمتهم بالشر والجه

  .فلم تحظ بنفس الدرجة من اهتمام مصادر الدراسة على الصعد المذكورة

على صعيد آخر؛ اشتملت مصادر الدراسة على كثير من مظاهر الحياة الاقتصادية فـي  

ة، نظراً لخصوبة أراضيهما، والظـروف  بلاد المغرب والأندلس بكافة جوانبها، وأولها الزراعي

وبسبب ذلـك، ونظـراً   . المناخية المستقرة، ومصادر المياه المتنوعة كالأنهار والينابيع والأودية

للعلاقة الطردية بين مختلف عناصر الحياة الاقتصادية؛ فقد نشطت الحركة التجارية والصناعية 

الدراسـة أن  وأفادت مصـادر  . لخارجيفي بلاد المغرب والأندلس على الصعيدين الداخلي وا

العديد من الإنجازات الحضارية في مختلف المجالات، كبناء المدن، حققوا  مسلمي هذين البلدين 

التي شيدت فيها المرافق الدنيوية والدينية والعسكرية المختلفة كالأسواق، والموانئ، والحمامات، 

هر الحياة العلمية فـي بـلاد المغـرب    وأما مظا. والقصور، والمساجد، والأسوار، والحصون

 .والأندلس؛ فلم تتناولها مصادر الدراسة بإسهاب
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  المقدمة

الثالث عشر الميلادي حركة تـأليف  /السابع الهجريشهدت البلاد الإسلامية خلال القرن 

نشطة في مختلف المجالات التاريخية والجغرافية والحضارية، ويشهد على ذلك العدد الكبير من 

وأسـهم  . المصنفات التي وصلت إلينا كنتاج للنهضة الثقافية التي سادت جنبات القرن المـذكور 

ابات، التي لم تشتمل موضوعاتها على معلومات الجغرافيون المسلمون بنصيب وافر في هذه الكت

جغرافية وحسب؛ بل تضمنت معلومات سياسية وحضارية مهمة شملت معظـم أنحـاء العـالم    

معجم البلدان للحموي، أبي عبداالله، ياقوت بن عبـداالله  : الإسلامي، ومن هذه المؤلفات الجغرافية

ت (ني، أبي يحيى، زكريا بن محمود ، وآثار البلاد وأخبار العباد للقزوي)م1229/ هـ626ت (

ت (، وكتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي، أبي الحسن، علي بـن موسـى   )م1283/ هـ682

  ).م1286/هـ685

ونظراً لاحتواء تلك المصنفات على معلومات قيمة حول أوضاع بلاد المغرب والأندلس 

اسة الإفادة منها، بهدف الوقـوف  آثرت الدرفقد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية؛ 

على ما تضمنته من معلومات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلك البلاد، ولمحاولة إبـراز  

إسهامات المغاربة والأندلسيين في صياغة معالم الحضارة الإسلامية، وللوقوف على أهم مظاهر 

ة، والتأكيد على الوحدة الحضـارية  العلاقة التكاملية الوثيقة ما بين الجغرافيا والتاريخ والحضار

. التي سادت العالم الإسلامي بجناحيه الشرقي والغربي، ومن هنا تأتي أهميـة هـذه الدراسـة   

وبالإضافة إلى ما ذكر؛ تكمن أهمية هذه الدراسة فـي محاولـة مـنح المعلومـات التاريخيـة      

وبخاصة أن البـاحثين لـم   والحضارية التي اشتملت عليها المصادر الجغرافية الاهتمام الكافي، 

يركزوا كثيراً على هذا الجانب، مما أدى إلى قلة الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضـوع  

  .من الزاوية المشار إليها

واستُهلت الدراسة بتناول مصادرها الجغرافية الرئيسة، دراسة وتحلـيلاً، ثـم تناولـت    

جغرافيـة  : الفصل الأول الذي جاء بعنوانموضوعاتها على امتداد أربعة فصول، وفي مقدمتها 

بلاد المغرب وأوضاعها الاجتماعية والدينية، واشتمل على جغرافية بلاد المغـرب، وأصـول   
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: وأمـا الفصـل الثـاني   . البربر وقبائلهم، وصفاتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، والحياة الدينية لديهم

؛ فتناول الغطاء النباتي والثروة الحيوانية الثروات الزراعية والحيوانية في بلاد المغرب والأندلس

  .والبحرية في كلا البلدين، والتوزيع الجغرافي لهذه الثروات

الثروات الطبيعية والأوضاع الصناعية والتجارية في بلاد : وجاء الفصل الثالث بعنوان

لإضافة المغرب والأندلس، وتناول بالبحث والدرس ثروات كلا البلدين على اختلاف أنواعها، با

إلى الصناعات والمهن التي راجت فيهما، ومن ثم طرق هذا الفصل مراكز التجـارة الداخليـة   

الأوضاع العمرانية في بـلاد  : أخيراً؛ تناول الفصل الرابع. والخارجية، والصادرات والواردات

مارة المغرب والأندلس؛ فتطرق إلى مظاهر الحضارة العمرانية في كلا البلدين، وفي مقدمتها الع

المدنية؛ كبناء المدن والقصور والقناطر وسائر المرافق العامة، ثم العمارة الدينيـة كالمسـاجد   

  .والمقامات، بالإضافة إلى العمارة العسكرية؛ كالقلاع والحصون والأسوار

 .واختتمت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم نتائجها
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  دراسة في المصادر
  

   بـن عبـداالله   ،أبـي عبـداالله   ،لياقوت الحموي، شهاب الدينمعجم البلدان، 
 .)م1229/هـ626. ت(

 بن محمد بن محمـود زكريا  يحيى،آثار البلاد وأخبار العباد، للقزويني، أبي 
 .)م1283 /هـ682.ت(

  .)م1286/ هـ685.ت(كتاب الجغرافيا، لابن سعيد، علي بن موسى المغربي
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  دراسة في المصادر

   ):م1229/هـ626.ت(بن عبداالله ،أبي عبداالله ،لياقوت الحموي، شهاب الدينمعجم البلدان، 

أراد  ، ويذكر بعض المؤرخين أن ياقوتاً)1(ياقوت بن عبداالله، الرومي، الحموي، البغدادي

سـمه  اسم يعقوب، ولكن افأطلق على نفسه  ،سم مقارب له في اللفظاسمه بافيما بعد أن يستبدل 

بـلاد  ( ، فـي آسـيا الصـغرى   )3(م1180/هـ575ولد سنة وكان قد ، )2(ثبت عليه، واشتهر به

فقد وصـفه ابـن    ؛يةلْقالخَه وأما عن صفات .)5(كني بأبي عبداالله، ولقب شهاب الدينو، )4()الروم

، واتصـف  )6(أحمر اللون، أزرق العينـين  ،أشقر ،، بأنه كهل)م1239/هـ637.ت( المستوفي

  .)7(بطيب الخُلق، وحسن الصحبة

وحمل إلى بغداد، فاشتراه تـاجر   راقد أسر من مسقط رأسه صغيالحموي ياقوت وكان 

لا يعرف غيـر   ، وكان أمياً)م1210/هـ606.ت( يعرف بعسكر بن أبي نصر إبراهيم الحموي

التجارة، فجعله بالكتاب ليتعلم القراءة والكتابة، لينتفع منه في ضبط تجارته، ولما كبر ياقوت قرأ 

                                                           

؛ المنـذري،  80، ص4؛ القفطـي، إنبـاه، ج  527، ص2ابن المستوفي، تاريخ، ق ؛7، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (1
، 3؛ العبر، ج312، ص45؛ سير، ج244، ص45؛ الذهبي، تاريخ، ج127، ص6؛ ابن خلكان، وفيات، ج250تكملة، ص

، 8الزركلـي، الأعـلام، ج  : أيضـاً  ؛ انظـر 120، ص5؛ ابن العماد، شذرات، ج59، ص4؛ اليافعي، مرآة، ج198ص
  .227؛ أبو عيانة، دراسات، ص1941، ص2، ق2سركيس، معجم، ج ؛179، ص7؛ كحالة، معجم، ج131ص

  .1941، ص5؛ ابن العماد، ج127، ص6؛ ابن خلكان، ج41، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (2
  .139، ص6؛ ابن خلكان، ج250المنذري، ص) (3
؛ ابـن  250؛ المنـذري، ص 80، ص4لقفطي، ج؛ ا527، ص2ابن المستوفي، ق ؛7، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (4

، 4؛ اليـافعي، ج 198، ص3؛ العبـر، ج 312، ص45سـير، ج  ؛244، ص45؛ الذهبي، تاريخ، ج127، ص6خلكان، ج
  .1941، ص2، ق2سركيس، ج ؛179، ص7؛ كحالة، ج131، ص8الزركلي، ج: ؛ انظر120، ص5؛ ابن العماد،ج59ص

؛ 249؛ ص250؛ المنـذري، ص 80، ص4؛ القفطي، ج18، ص1الأدباء، ج؛ معجم 7، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (5
، 4؛ اليـافعي، ج 198، ص3؛ العبر، ج312، ص45؛ سير، ج244، ص45؛ الذهبي، تاريخ، ج127، ص6ابن خلكان، ج

، 7؛ كحالـة، ج 131، ص8الزركلـي، ج : ؛ انظـر 120، ص5؛ ابن العمـاد، ج 239، ص6؛ ابن حجر، لسان، ج58ص
؛ الهيتي، 26؛ مارون، الشعراء، ص9؛ السعدي، ياقوت، ص227؛ أبو عيانة، ص1941، ص2، ق2؛ سركيس، ج178ص

  .240التراث، ص
  .528، ص2ابن المستوفي، ق) (6
  .239، ص6ج ،ابن حجر) (7
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ويعود إلى الشام،  ان، وعم)1(فكان يتردد إلى كيش ،سيده بالأسفار وأشغلهللغة، من النحو وا شيئاً

احترف بعد ذلك و ،اا طليقًأصبح حروم، 1200/هـ596جرت بينهما جفوة، فاعتقه سيده سنة ثم 

المفكـرين  كبار ا حيث اتصل بالكثير من الكتب وبيعها في بغداد، وأفاد من ذلك كثير نسخمهنة 

 .)2(والرواة

خاصة تجارة الكتب، إلى جانب طلبـه  بالترحال بهدف التجارة، وكثير  الحموي وأصبح

، وتوجه إلى دمشـق فـي سـنة    )3(العلم والمعرفة، فاتجه إلى الشام والعراق ومصر وخراسان

 ،)4(أَربـل و الموصـل فر بها، ثم خرج إلـى حلـب   م، وقعد في أسواقها وناظ1217/هـ613

 ـ616خروج التتار سـنة  ذلك وصادف  .)6(خوارزمو )5(مروو خراسانو  فهـرب م، 1220/هـ

وصل الموصل وأقام بها مـدة، ثـم انتقـل إلـى      إلى أن وقاسى في طريقه المضايقة والتعب

أقام بها إلى أن مات، وكان قد اشـتغل فـي مـرو بأخـذ     ف ،، وارتحل منها إلى حلب)7(سنجار

                                                           

. رقي للخليج العربـي جزيرة قيس، عند مضيق هرمز بموازاة الساحل الش اسمكانت تعرف عند العرب القدماء ب: كيش) (1
  .422، ص4؛ الحموي، معجم البلدان، ج151،152، ص1ي، نزهة، جالإدريس: انظر

؛ 80، ص4؛ القفطي، ج527، ص2؛ ابن المستوفي، ق18، ص1معجم الأدباء، ج ؛7، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (2
، 6؛ ابن حجر، ج198، ص3؛ العبر، ج312، ص45؛ سير، ج244، ص45؛ الذهبي، تاريخ، ج127، ص6ابن خلكان، ج

، 2، ق2سـركيس، ج  ؛179، ص7؛ كحالـة، ج 131، ص8الزركلـي، ج : ؛ انظـر 120، ص5العماد، ج؛ ابن 239ص
  .240؛ الهيتي، ص227؛ أبو عيانه، ص1941ص

والهند وأفغانسـتان   كلمة فارسية معناها مطلع الشمس، وهي جزء من بلاد فارس، تمتد ما بين العراق غرباً: خراسان) (3
، 401، ص2الحموي، معجم البلـدان، ج : انظر .سيا الوسطىآعلى إيران وأفغانستان وبعض مناطق  ، وتشتمل حالياًشرقاً
  .215؛ الحميري، الروض، ص402

الحموي، معجم البلـدان،  : انظر. مدينة في العراق من أعمال الموصل، أكثر سكانها من الأكراد الذين استعربوا: ربلأ) (4
  .290؛ القزويني، آثار، ص167، ص1ج
الحمـوي، معجـم   : انظـر . ، وهي من أشهر مدن خراسان من بلاد فارستعني الحجارة البيضاء ،كلمة فارسية: مرو) (5

  .533؛ الحميري، ص133، 132، ص5البلدان، ج
الحموي، معجم البلـدان،  : انظر. كبر مدنها جرجانية الواقعة في جنوبهاأ ، ومنمن بلاد خراسان، وهي ناحية: خوارزم) (6
  .225؛ الحميري، ص453، 452، ص2ج
سميت نسبه إلى بانيها، وقيل أن سفينة نـوح عليـه السـلام مـرت     مدينة في العراق، بالقرب من الموصل، : سنجار) (7

الحموي، معجم البلـدان،  : انظر. هذا سن جبل جار علينا، فسميت سنجار، وسنجار تعريب لسنكار: فقيلبجبل، وارتطمت 
  .326؛ الحميري، ص297، ص3ج
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حلب بمساعدة الوزير جمال الـدين  وأتمه ب ،معلومات كثيرة لكتابه معجم البلدان الذي اشتهر به

 .)2)(1()م1227/هـ625.ت(القفطي

التقى بمشايخ الشام والعراق ومصر وعلمائها وشاهد أدباءهـا  فقد  ؛وفيما يتعلق بشيوخه

، ومن )3(علومهم وفضلاءها، وجالس صدورها وكبراءها، وأَخذ عنهم الأدب الكثير واستفاد من

  :شيوخه أهم

المعروف بالمنتخب  ،سالم بن أحمد بن سالم التميمي ،أبو المرجيالأديب النحوي العروضي ـ 

  .)4(ياقوت اللغة العربية والعروض في بغدادعليه ، درس )م1215/هـ611.ت( البغدادي

عبداالله بـن   ،أبو البقاء ،محب الدين ،العكبري ،عالم الفقه واللغة والأدب والفرائض والحسابـ 

، وقد تأثر ياقوت بأسلوبه في شرح )م1219/هـ616.ت( الحسين الحنبلي الضرير البغدادي

  .)5(رائه في اللغةآوأخذ عنه الكثير من  ،الشعر

البيان والشعر، والحديث والحساب، ابن وعالم فنون الأدب والنحو واللغة والعروض والقوافي ـ 

 ـ637.ت( ربلـي أبو البركات شريف الدين المبارك بن أحمد بن موهوب الأ ،المستوفي  /هـ

  .)6(ربلأ، وهو صاحب كتاب تاريخ )م1239

                                                           

علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني، ولد في قفـط، لقـب بالقاضـي     ،أبو الحسن: جمال الدين القفطي) (1
بـالعلوم اللغويـة    حد الكتاب المشهورين في النظم والنثر، وكـان ملمـاً  أالأكرم، درس في القاهرة؛ استوزر حلب، وهو 

الحمـوي،  : انظر. الدر الثمين في أخبار المتيمين :لتاريخ، ومن كتبهضافه إلى علم المنطق والنجوم والهندسة واإوالدينية، 
  .118، 1117، ص3؛ الكتبي، فوات، ج11، 8، ص1؛ القفطي، ج177، 175، ص8معجم الأدباء، ج

؛ ابن 127، ص6؛ ابن خلكان، ج82، ص4؛ القفطي، ج20؛ ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (2
  .1942، 1941، ص2، ق2؛ سركيس، ج179، ص7كحالة، ج: ؛ انظر120، ص5ج ابن العماد،؛ 239، ص6حجر، ج

  .527ابن المستوفي، ص (3)
: ؛ انظـر )201،202(، ص10؛ الصفدي، الـوافي، ج 67، ص42؛ القفطي، ج178، ص11الحموي، معجم الأدباء، ج) (4

  .201، ص4كحالة، ج
؛ )92، 91(، ص22؛ الـذهبي، سـير، ج  )101، 100(، ص3ج؛ ابن خلكـان،  142، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(5

  .34مارون، ص: انظر
: ؛ انظـر 50، 49، ص23؛ الذهبي، سير، ج)151-147(، ص4؛ ابن خلكان، ج138، ص1الحموي، معجم البلدان،  )(6

  .34مارون، ص
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 عبـد الكـريم السـمعاني    ،مام أبـي سـعد  لإالرحيم بن ا عبد ،عالم الفقه والحديث الشافعيـ 

  .)1(، وكان ياقوت يتردد على مجالسه في مرو)م120/هـ617.ت(

 لاًنه كان مثـا أيتمتع بمكانة علمية رفيعة، وكان اتفقت المصادر التاريخية أن الحموي و

 ،)4(وصاحب نثـر ولغـة ونحـو    وشاعراً )3(، وكان أديباً)2(للصدق والثقة والذكاء وحسن الفهم

بتقـويم   والعـالم ، وهو صاحب التصانيف المشـهورة،  )6(صدوقاً متحرياً )5(اًوأخبارياً مؤرخو

م، وكـان عمـره خمسـين    1229/هـ626توفي في الخان بظاهر مدينة حلب سنة ، و)7(البلدان

  .)8(سنة

من المؤلفات ذات القيمة العلمية الكبيرة، فعلى الرغم من كثـرة   كثيربال الحموياشتهر و

؛ ليفـه آلفة، فعد موسوعي في اهتماماته وتألف الكثير من الكتب في المجالات المخت فقد ؛ترحاله

  .)9("صاحب التصانيف الأدبية في التاريخ والأنساب والبلدان وغير ذلك:" الذهبي بقوله ووصفه

عند كلامـه فـي    )10()م1001/هـ392.ت(الرد على ابن جنى: مصنفاته النحوية ومن
الهمزة والألف من كتاب سر الصناعة، وكتابه أوزان الأسـماء والأفعـال الحاصـرة لكـلام     

                                                           

  .36مارون، ص: ؛ انظر10، ص45؛ الذهبي، سير، ج116، ص5الحموي، معجم البلدان، ج) (1
  .238، ص6ابن حجر، ج؛ 426ابن النجار، المستفاد، ص) (2
  .59، ص4؛ اليافعي،ج312، ص45؛ سير، ج245، ص45الذهبي، تاريخ، ج ؛249، ص3المنذري، ج) (3
؛ كحالة، 131، ص8الزركلي، ج: ؛ انظر312، ص45؛ سير، ج245، ص45، الذهبي، تاريخ، ج426ابن النجار، ص )(4
  .179، ص7ج
  .179، ص7؛ كحالة، ج131، ص8الزركلي، ج: ؛ انظر312، ص45؛ سير، ج245، ص45الذهبي، تاريخ، ج) (5
  .427ابن النجار،  )(6
  .179، ص7كحالة، ج: ؛ انظر245، ص45الذهبي، تاريخ، ج) (7
 ؛83، ص4؛ القفطي، ج527، ص2؛ ابن المستوفي، ق40، ص1؛ معجم الأدباء، ج9، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (8

، 6؛ ابن حجـر، ج 60، ص4؛ اليافعي، ج198، ص3؛ العبر، ج313، ص45؛ الذهبي، سير، ج139، ص6ابن خلكان، ج
، 2، ق2؛ سـركيس، ج 178، ص7؛ كحالـة، ج 131، ص8الزركلـي، ج : ؛ انظـر 122، ص5ج ؛ ابن العماد،239ص
  .1941ص

  .198، ص3الذهبي، العبر، ج) (9
دب، ومـن  اللغوي، صاحب التصانيف البديعة في علـم الأ عثمان بن جنى، أبو الفتح، الموصلي، النحوي، : ابن جنى )(10

 ـ392تصانيفه سر الصناعة، والكافي والتلقين والخصائص بالنحو وغيرها، توفي في بغـداد سـنة    : انظـر . م1001/هـ
  .132؛ السيوطي، بغية، ص)247، 246(، ص3؛ ابن خلكان، ج)337-335(، ص2القفطي، ج
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، )4(، وكتاب الأبنيـة )3)(2()م987/ هـ377.ت(، وكتابه مجموع كلام أبي علي الفارسي)1(العرب
رشـاد  إ"سـم  ااء كتاب معجم الأدباء، واختار له ياقوت ف في الأدب وتراجم الأدب، وألَّ)4(الأبنية

بطبقات الأدباء، ذكر فيـه أخبـار    أيضاً مجلدات، وعرف ةفي أربع" الأريب إلى معرفة الأديب
، وله الكثير من )5(النحاة واللغويين والقراء وعلماء الأخبار والأنساب وكل من صنف في الأدب

  .الطبعات

نسـاب  أالمقتضب في كتاب جمهـرة النسـب، وذكـر فيـه     : ومن تصانيفه في النسب
  ، وكتـاب تـاريخ   )8(، وكتـاب الـدول  )7(المبدأ والمال في التاريخ: ، وألف في التاريخ)6(العرب

  ، وصنف في الملـل والنحـل كتـاب أخبـار الملـل      )10(، ومختصر تاريخ بغداد)9(على السنين
كتاب ضـرورات  : ، وصنف في الشعر)11(لات أهل الإسلاموالنحل وقصص أهل النحل في مقا

، وكتاب الشـعراء المتـأخرين   )1(ومعجم الشعراء ،)12(الشعر، وأخبار الشعراء، وأخبار المتنبي

                                                           

    .85، ص4القفطي، ج) (1
الحسين بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان النحوي، ولد في فسا من بلاد فارس، رحل إلـى بغـداد   : ارسيأبو علي الف )(2

مسائل الحلبيات، تـوفي فـي بغـداد    والتذكرة،  :بالعربية، اتهم بالاعتزال، ومن مصنفاته ودرس فيها النحو، وكان عالماً
؛ ابن خلكـان،  )309، 308(، ص2؛ القفطي، ج)235-232(، ص4الحموي، معجم الأدباء، ج: انظر. م987/هـ377سنة
 ).82، 80(، ص2ج
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج129، ص6ابن خلكان، ج) (3
  .528، ص2؛ ابن المستوفي، ق129، ص6؛ ابن خلكان، ج22، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (4
، 45؛ الـذهبي، تـاريخ، ج  128، ص6؛ ابن خلكان، ج21، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (5

  .1941، ص2، ق2؛ سركيس، ج312، ص45؛ سير، ج245ص
، 6؛ ابـن خلكـان، ج  527، ص2؛ ابن المسـتوفي، ق 22، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (6

، 7كحالـة، ج : ؛ انظـر 122، ص5؛ ابـن العمـاد، ج  97؛ الدلجي، الفلاكه، ص312، ص45؛ الذهبي، سير، ج129ص
  .179ص

، 6؛ ابـن خلكـان، ج  527، ص2؛ ابن المسـتوفي، ق 22، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (7
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج97؛ الدلجي، ص312، ص45؛ الذهبي، سير، ج128ص

، 6ج ؛ ابـن خلكـان،  527، ص2؛ ابن المسـتوفي، ق 22، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (8
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج312، ص45؛ سير، ج245، ص45؛ الذهبي، تاريخ، ج 129ص

  .427ابن النجار، ص) (9
  .129، ص6؛ ابن خلكان، ج528، ص2؛ ابن المستوفي، ق22، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (10
  .97؛ الدلجي، ص9، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(11
؛ 129، ص6؛ ابن خلكـان، ج 249؛ المنذري، ص528، ص2؛ ابن المستوفي، ق22ص، 1معجم الأدباء، جالحموي، ) (12

  .131، ص8الزركلي، ج: انظر
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بكتبه ومجموعاته قبل وفاته  ياقوت وقد أوصى. )3(، وله كتاب منتخب كتاب الأغاني)2(والقدماء
صاحب كتاب التاريخ الكبير، ، )4()م1233/هـ630.ت(إلى عز الدين أبي الحسن علي بن الأثير

6(أوقف كل كتبه ببغداد على مسجد الزيدي بدرب دينارو ،)5(ا بحلبوكان مقيم(.  

-35(علي بـن أبـي طالـب   ضد  كان ياقوت متعصباً ؛وفيما يتعلق بميوله واتجاهاته
رضي االله عنه، وقد أجمعت المصادر أنه كان شديد الانحراف عن علي، ) م660-655/هـ40

   .)8()7(وذلك يعود لكثرة اطلاعه على كتب الخوارج

م، وجال في بعض أسواقها، وفيهـا  1217/ هـ613وكان قد انتقل إلى دمشق في سنة 
بالتعقل وبعد النظر، وحـدثت  حد غلاة الشيعة، تكلم خلالها بطريقة لا تتسم أأجرى مناظرة مع 

كادوا وفثار الناس عليه  ،بن أبي طالب مشادة كلامية بينهما تطرق فيها ياقوت إلى شخصية علي
لاّ أن ابن حجر خالف تلـك  ٳ .)9(ووصل إلى حلب ،ايقتلونه، فسلم منهم وخرج من دمشق منهزم

                                                                                                                                                                          

؛ 129، ص6ابـن خلكـان، ج   249؛ المنذري، ص528، ص2؛ ابن المستوفي، ق22، ص1معجم الأدباء، جالحموي، ) (1
  .131، ص8الزركلي، ج: ؛ انظر97؛ الدلجي، ص245، ص45الذهبي، تاريخ، ج

، 45؛ الذهبي، تاريخ، ج527، ص2؛ ابن المستوفي، ق22، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1وي، معجم البلدان، جالحم) (2
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج312، ص45؛ سير، ج245ص

  .129، ص6؛ ابن خلكان، ج528، ص2؛ ابن المستوفي، ق22، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (3
 ـ   أبو الحسن علي بن أبي ال: ابن الأثير )(4  اًكرم محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثيـر الجـزري، وكـان عالم

 ـ630، والأنساب، ومن مؤلفاته مختصر كتاب الأنساب، وأخبار الصحابة، توفي في الموصل سنة والتاريخبالحديث،   /هـ
، 354(، ص45ج ؛ الذهبي، سير،)349، 348(، ص3؛ ابن خلكان، ج)6، 5(، ص1ابن الأثير، اللباب، ج: انظر. م1233

355.(  
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج129، ص6؛ ابن خلكان، ج84، ص4القفطي، ج ؛40، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (5
؛ 129، ص6؛ ابـن خلكـان، ج  84، ص4؛ القفطي، ج40، ص1؛ معجم الأدباء، ج9، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (6

  .179، ص7كحالة، ج: نظر؛ ا122، ص5؛ ابن العماد، ج313، ص45الذهبي، سير، ج
م، وكان أول ظهورهم في جيش علي بن أبـي طالـب،   658/ هـ37 سنة سلامية ظهرت بعد صفينإفرقة : الخوارج (7)

عقب رفضهم فكرة التحكيم، حيث سموا بالخوارج لخروجهم عن جيش علي، وتتفرع هذه الفرقة إلى فرق متعـددة منهـا   
  .11؛ البكائي، حركة، ص)62 -54(البغدادي، الفرق، ص: انظر. وغيرها باضية، والصفرية، والواصليهالإ
  .121، ص5؛ ابن العماد، ج244، ص45ج تاريخ، ؛ الذهبي،)128، 127(، ص6؛ ابن خلكان، ج82، ص4القفطي، ج) (8
  .1941، ص2؛ سركيس، ج29، ص6؛ ابن خلكان،ج19، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج) (9
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تصـنيفه التصـريح   في شـيء مـن    لم أر:" ، فيقولتهمة الانحرافعنه نفى  حيث ؛المصادر
  .)2("، بل يحكي فيها فضائل علي على ما يتفق عليه ذكره)1(بالنصب

، سوى العلاقة التي جمعتـه مـع   وطيدة مع السلطة علاقته تكنلم  ؛ومن ناحية أخرى

القفطي لـم  فإن  ذلك؛ ، وعلى الرغم من)3(أهداه كتابه معجم البلدانفالوزير جمال الدين القفطي، 

وتأملته في منظره ومخبره، فتوسـمت فيـه   :" ولا عن كتبه، قال القفطي عن ياقوت اًييكن راض

كما اتهم ياقوت بعسر الفهم وتلفيـق  "ا لم يخل حدسي فيها، وعلمت أنه لا يصلح للعشرةأمور ،

 ـ .)4(تراجع عن الخطأال والامتناع عنبالعربية وأصولها،  العلمالكتب، وقلة  يـاقوت   لوقد أرس

 فتحقق طلبه، بين يديهتمنى المثول و ،أحواله البائسةطي وهو في الموصل يخبره برسالة إلى القف

رغم كرهه له، فظل يـاقوت   التعس،لحاله  اًرنظ ؛بهالوزير فرحب  ،توجه فيما بعد إلى حلبو

، فأَخذ يجتمع بالعلماء هه، وهكذا وجد ياقوت الراحة في ظليتردد عليه ويلازمه ويحضر مجالس

  .)5(طلباً للمال والمعاشوالفضلاء، ويقرأ الكتب وينسخ، 

الذي يعد من أهـم المصـادر    ،مؤلفاته في الجغرافيا كتاب معجم البلدانأبرز من لعل و

التي اعتمدت عليها الدراسة، وهو معجم في المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والـوعر  

عة جغرافية لا غنى عنها، وكان قد اشتغل بأخذ معلومات كثيرة لكتابه من كل مكان، ويعد موسو

م، وجعله هدية لخزانـة  1224/ هـ621 في حلب سنة، وفرغ من تأليفه )6(في مروهذا  همعجم

  .)7(وزير حلب جمال الدين القفطي

                                                           

ابـن  : انظـر . اصبوه العداءدينون بكراهية علي بن أبي طالب، وسموا بذلك لأنهم نمن النواصب، هم الذين ي: النصب) (1
  .164؛ ابن تيمية، العقيدة، ص762، ص1منظور، لسان، ج

  .240، ص6ابن حجر، ج) (2
  .18؛ أبو ليل، ياقوت، ص288خصباك، في الجغرافيا، ص) (3
  .81، ص4القفطي، ج) (4
  .15؛ السعدي، ص58؛ المنجد، صن. م) (5

)6(
؛ ابن 127، ص6؛ ابن خلكان، ج82، ص4؛ القفطي، ج20؛ ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1الحموي، معجم البلدان، ج 

 1942، 1941(، ص2، ق2؛ سركيس، ج179، ص7كحالة، ج: ؛ انظر120، ص5ج ؛ ابن العماد،239، ص6حجر، ج

  .289؛ خصباك، ص512مؤنس، تاريخ، ص) (7
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عن نفسه أية غايـة دنيويـة    نفى، ودوافعه لتأليف كتابه من خلال مقدمته الحمويبين و

ا ولا رغبة حدثني إليه ا ولعبلم أقصد بتأليفه، وأصمد نفسي لتصنيفه لهو" :يكسبها من تأليفه، فقال

فكان ياقوت يـرى أن   ."حفزني إلى ود وسكن استفزني إلى وطن ولا طرباً ، ولا حنيناًولا رهباً

طلاع على أماكن سكنهم والاتعاظ لاة باعمله هذا جاء للعظة والتفكر فيمن سبق من الأمم الماضي

على ذلك بالآيات القرآنية، ويرى أن التصدي لتصنيف معجـم جغرافـي    لما جرى لهم، مدللاً

وأهـل   ،والفقهـاء والأدبـاء   ،هو واجب تجاه المشتغلين بالسير والتراجم والأخبار ،كالذي فعله

  .)1(الحكمة والطب وعموم المسلمين

، وأورد فـي مقدمتـه   ةعلى مصادر متنوعة وموثوق في تأليف معجمه الحموياعتمد و

، ومـن مصـادره   اوغيرهم )3(وبطليموس )2(، ومنهم أفلاطونالسابقين في هذا المضمارأسماء 

 صطخريوالإ ،)م952/هـ340.ت(ابن الفقيه: الإسلامية التي ركزت على ذكر البلاد والممالك

 ـ367.ت(حوقل، وابن )م957/هـ346.ت(  ـ487.ت( ، والبكـري )م978/هـ ) م1099 /هـ

وتواريخ أهل الأدب والرواة، وما شـاهده   ،وغيرهم؛ كما اعتمد على دواوين العرب والمحدثين

من الصعب تحديدها؛ لكثرة ومصادر ياقوت غير محدودة، أحد الباحثين أن  وذكر. )4(في أسفاره

  .)5(فيين والرحالة والمؤرخينفادته من رحلاته، ونقله عن الكثير من الجغراإِلكثرة 

يتقدمه خمسة  ،على حروف الهجاء مرتباً هفقد عرض ه؛في معجم الحمويأما عن منهج 

مثـل   مهمـة صطلاحات جغرافية مـن  تناول فيها صورة الأرض، ومعنى الإقليم، وا ،فصول

                                                           

  .45أبو ليل، ص: انظر؛ 26، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (1
، هو أرستوقليس بن أرستون، فيلسوف يوناني، من أعظم فلاسفة العالم، وواضـع الأسـس   )م.ق347-427( :أفلاطون) (2

؛ الحفني، موسوعة )189-154(، ص1بدوي، موسوعة الفلسفة، ج: انظر. الأولى للفلسفة الغربية، أسس أكاديمية أفلاطون
  . )160-157(، ص1الفلسفة، ج

وهـي أن الأرض لا   ،، كلوديس بطلوميس، فلكي وجغرافي يوناني، له نظرية في هيئات الأفلاك)م168.ت( :بطليموس) (3
؛ العابد، بطليمـوس، الموسـوعة   )466،467(، ص4الموسوعة العربية العالمية، ج: انظر. دور حولهات والأفلاكتتحرك 

  ).169،170(، ص5العربية، ج
  . 9، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) 4(

  .181أحمد، الرحلة، ص (5)
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الفيء حكم قسمة ك ،في الإسلام المفتوحةالأراضي وكذلك فصل في بيان حكم  والبريد، )1(الفرسخ

ا وعنوة، ثم بعد ذلك رتب الأسماء الواردة في معجمه علـى حـروف   والخراج فيما فتح صلح

تحريف، ثم يذكر سبب التسمية والاشـتقاق  الشكل هذه الأسماء خشية ووأكد على كتابة  ،الهجاء

أو  أو صـنماً  أو عيناً أو ماء أو جبلاً ذا كان موضعاًٳسم كنه هذا الا اللغوي ما أمكن ذلك، مبيناً

أسـماء   ويتحـدث عـن   ،كدرجة عرضه وطوله، ثم يحدد موقعه موضعهغير ذلك، وتفاصيل 

أصحاب رواية الحديث عن الرسول والآثار، ثم يذكر الأدباء  ، مقدماًالمشهورين المنسوبين إليه

  .)2(والشعراء والنوابغ في علوم شتى

العلوم اللغويـة  ك ؛من المواضيع كثيرفقد احتوى على ال ؛وامتاز كتابه بالثقافة المتنوعة

أضفى ياقوت على معجمه ووالجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعمرانية، 

الاقتصادية في بيان الإقطاعيات والمعادن مثل  النواحيمن الملامح السياسية، وتعرض إلى  لوناً

المنسوجات والفخار والسمك كبها البلاد  الذهب والفضة وغيرها، وفي الصناعات التي اشتهرت

الثقافيـة   النـواحي إلى الملامح الاجتماعية، وأضـاف بعـض    وتطرقالمملح وأوراق الكتابة، 

كتعرضه للمساجد وما تضمه من صنوف العلم والمعرفة، وحرص ياقوت على ذكـر   ،المتعددة

وكـان   .ه عن الموضعترجمة لصنف من العلماء النابهين الذين عاصروه، وذلك في آخر حديث

هذا ما وجدته في كتـب  " :اا في ذلك، فيقول معقبيسرد القصص والأساطير والحكايات، متحفظً

  .)3("ولولا أنني وجدته في كتبهم لما كتبه" ، و"السابقين

ألا وهـو كتـاب    ،)معجـم البلـدان  (من كتابه  يعد جزءاًآخر ولا بد من ذكر مصنف 

نه مختصر من كتابه معجـم  إ، وقيل )4(وهو كتاب كبير ومفيدا، والمختلف صقع المشترك وضعاً

                                                           

من ثلاثـة   الفرسخ يتألفو، وهي وحدة للطول تقوم على المسافة التي يقطعها المسافر، )فارسنك(كلمة معربة : الفرسخ) (1
: انظر أيضا؛ 275، ص1؛ فيروز آبادي، القاموس، ج 237الرازي، مختار، ص: انظر. كيلومتراتأميال، أي حوالي ستة 
  .144؛ فاخوري، موسوعة وحدات، ص94هنتس، المكاييل، ص

  ).230، 229(أبو عيانة، ص: ؛ انظر أيضا9، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (2
  )10،11(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (3
  .122، ص5؛ ابن العماد، ج527، ص2؛ ابن المستوفي، ق22، ص1؛ معجم الأدباء، ج8، ص1ج ن، ،م) (4
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؛ وبالنسبة لأهمية معجم البلدان لدراسة أوضاع بلاد المغرب والأنـدلس الحضـارية   .)1(البلدان

للبربر في بلاد المغرب، ورد أصلهم إلى أفريقيش للحياة الاجتماعية  قدم وصفاً فيمكن القول أنه

بن قيس الصيفي حينما غزا أفريقية واختلط بسكانها الأصليين من الأعاجم وسـمع رطـانتهم،   

غلـب  أبل اقتصر فـي   ،تفاصيلالنه لم يدخل في ألاّ إ ،قبائلهمأورد وفأطلق عليهم هذه اللفظة، 

كقبيلة صنهاجة وكتامة ولواته وزناتـه   ليها،إت الأحيان على ذكر أسمائها وذكر البلاد التي نسب

ومكناسة، وظهر الحموي متحاملاً على البربر، فوصفهم بصفات القبح والشر والجفاء والطـيش  

  .)2(باختصار الأخرى ، وذكر في بعض المواضع بعض صفاتهموالفتنة والضلالة

عض المدح فـي  ، ولم تخل معلوماته من بوتقاليدهم البربر عاداتتطرق الحموي إلى و

وتحـدث عـن   . مالتي كان يمارسونها وفق طقوسه مواضع مختلفة، فوصفهم بالكرم والشجاعة

ولـم   ،مقبل الإسلا الأوثان والكواكب تهمعبادوالطوطمية و الدينية طقوسهم وعاداتهم ومعتقداتهم

 يغفل الإشارة إلى جهود بعض الفاتحين المسلمين كعمرو بن العاص وعقبة بن نـافع الفهـري  

، )4(وبين بعض المذاهب التي انتشرت في بلاد المغرب كمذهب الإباضية ،)3()م664/هـ64.ت(

-160(عبد الرحمن بـن رسـتم   الذي ساد في المغرب الأوسط على يد عبد الرحمن بن رستم

، أما البلاد الأندلسية ت، مؤسس الدولة الرستمية، وعاصمتها مدينة تاهر)5()م787-76/هـ171

  .جتماعيةالاناحية اله من فلم تحظ باهتمام

                                                           

  .1942، ص2، ق2سركيس، ج؛ 312، ص45؛ الذهبي، سير، ج249المنذري، ص) (1
  ).490، 489، 261(، ص4ج، )439-438(، ص1ج، معجم البلدان، الحموي) (2

 ـ55-50(تولى أمر أفريقية في ولايتين الأولى: عقبة بن نافع بن عبد قيس بن فهر (3) -62(، والثانيـة )م675-670/هـ
ابن الأثيـر،  : انظر). م680-661/هـ60-41(الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وهو من ولاة) م664-662/هـ64

  .)39،40(، ص1جالاستقصا، ؛ الناصري، 19، ص1جالبيان، ابن عذارى،  ؛)465،466(، ص3الكامل،ج
، معتدلة ، وهي فرقة)م705/هـ86.ت(باض المقاعسي المري التميميإأسسها عبداالله بن  فرقة خارجية، :باضيةفرقة الإ) (4

، 4؛ الزركلـي، ج )82،83(ص؛ البغـدادي،  266ص المعـارف،  ابن قتيبة،: انظر. إلا أنهم عرفوا في المغرب بتطرفهم
  .197؛ صادق، جذور، ص61ص

باضية، عرف بالزهد والتواضع، مؤسس مدينة تـاهرت، وهـو   من فقهاء الإ: عبد الرحمن بن رستم بن بهرام الفارسي) (5
  .306، ص3ج ؛ الزركلي،196، ص1ابن عذاري، ج: ظران. الرستميينملوك  أول
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وفي سياق حديثه  ،بالجانب الاقتصادي في كل من بلاد المغرب والأندلس الحمويواهتم 

وأفـاد أن بـلاد    ،الضرورية للزراعة المياه؛ أشار إلى مصادر الحياة الزراعية والحيوانية عن

المغرب قد اعتمدت في زراعتها على مياه الأمطار، وأشار إلى أهم الأنهار؛ كنهـر تانسـفيت   

القريب من مراكش، ونهر المفروش في فاس، وأتى على استخدام المزارعين للدواليب المائيـة  

نهر الوادي ندلس فمن أهم أنهارها نهر تاجه في مدينة شنترين، والمياه، أما الأوصهاريج تخزين 

المغربية والأندلسية؛ ومنهـا الزيتـون   في مختلف المناطق  المحاصيلأهم  إلىتطرق و الكبير،

إلى جانب ذكر الحيوانات البرية والبحرية، وتحـدث عـن أهـم    والنخيل والعنب والزعفران، 

في سجلماسة والمرية، وصناعة البسط فـي  مثل صناعة النسيج  ،الصناعات المغربية والأندلسية

 التين فـي مالقـة،  و ،كالزبيب في سجلماسة الفواكه، كتجفيف وبعض الصناعات الغذائيةسبتة، 

التي ربطـت بـلاد    الأحجار الكريمة، وذكر أهم المراكز التجاريةووتطرق إلى الثروة المعدنية 

  .المغرب ببلاد السودان

الذي يعـود   مسجد القيروانمثل  ،المساجدكلأوضاع العمرانية الدينية الحموي ل وتطرق
وتطرق قرطبة، وذكر بعض الكنائس، الجامع في مسجد الو في بنائه الى عقبة بن نافع الفهري،

كمدينة فاس التي كانت تنقسم الى عدوتي الأندلسيين والقرويين،  بناء المدن،كالعمارة المدنية  إلى
والمراسـي   والحمامات، والموانئ ،، والقناطركقصور سفاقس وتونس والقصور ومدينة زويلة،

لأبنية العسـكرية  للى تطرقه علاوة عكبيت الملوك في طليطلة، والأوابد كميناء تونس، والآثار 
  .في المغرب والأندلس، والأسوار الدفاعية في مدينة قرطبة وسبتة وسفاقس القلاع والحصونك

 ـ682.ت( زكريا بن محمد بـن محمـود   ،يحيى يلقزويني، أبل آثار البلاد وأخبار العباد،  /ـه

  )م1283

  نـس بـن مالـك    أ، مـن سـلالة   )1(زكريا بن محمد بن محمود الأنصاري القزوينـي 

  م، فـي مدينـة قـزوين شـمال     1203/هـ600 ، ولد سنة)2()1()م712/هـ93.ت( الأنصاري

                                                           

؛ 101، ص51؛ الذهبي، تاريخ، ج206، ص14؛ الصفدي، ج49؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص19القزويني، عجائب، ص) (1
؛ شـفق،  1508؛ سركيس، ص183، ص2؛ كحالة، ج46، ص3الزركلي، ج: ؛ انظر373، ص5حاجي خليفة، كشف، مج

؛ خصـباك،  247؛ الهيتـي، ص 405؛ حميدة، أعلام، ص297؛ أحمد، ص232، ص3ج؛ زيدان، تاريخ، 199صتاريخ، 
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أنهـا لا   ،، ويلاحظ من خلال لغتـه العربيـة  )4(أصيلةعراقية ، ينحدر من أسرة عربية )3(إيران

التي عرفناها عند معاصريه، نظراً لكثرة الغريب فيها، فربما لم تكـن  ترتفع إلى مستوى اللغة 

  .)7(، ولقب بالقاضي عماد الدين)6(، وكني بأبي يحيى)5(العربية لغة طفولته

م، وتأثر هناك بالصوفي محي الدين ابـن  1233/هـ630دمشق في عام القزويني نزلو

وتولى منصب القضاء في  ،ثم انتقل إلى العراق درس الفقهو، )9)(8()م1239/هـ636.ت( عربي

المستعصـم   ةم، أيام الخليف1254/هـ652سنة  )11(م، وفي واسط1252/هـ650سنة  )10(الحلة

                                                                                                                                                                          

، 15؛ يوسـف، الموصـل، عـدد    8309، ص27؛ القزويني، دائرة، ج685، ص1؛ منتصر، عجائب، تراث، ج292ص
  .435، ص1، مج4؛ حسون، الفكر، عدد 92ص

ومن صحابة الرسـول عليـه السـلام،    يكنى بأبي حمزة، وهو من رواة الحديث، : نس بن مالك الأنصاري البخاريأ (1)
  .)403-396(، ص3؛ الذهبي، سير، ج352، ص3المزي، تهذيب، ج: انظر. وخادمه في المدينة

؛ كحالـة،  46، ص3الزركلـي، ج : ؛ انظر373، ص5؛ حاجي خليفة، مج206، ص14؛ الصفدي، ج19القزويني، ص) (2
  .435، ص1؛ حسون، عدد685، ص1؛ منتصر، ج232؛ زيدان، ص183، ص2ج
؛ 1508؛ سـركيس، ص 183، ص2؛ كحالـة، ج 46، ص3الزركلي، ج: ؛ انظر49؛ ابن سعيد، ص19القزويني، ص) (3

، 27؛ القزويني، دائرة، ج685، ص1؛ منتصر،ج297؛ أحمد، ص232؛ زيدان، ص360، ص1كراتشكوفسكي، تاريخ، ق
  .8309ص

  .8309، ص27ائرة، ج؛ القزويني، د247؛ الهيتي، ص405؛ حميدة، ص360، ص1كراتشكوفسكي، ق) (4
  .205؛ حميدة، ص360، ص1كراتشكوفسكي، ق: ؛ انظر206، ص14الصفدي، ج) (5
، 5؛ حاجي خليفة، مج101، ص51؛ الذهبي، تاريخ، ج206، ص14؛ الصفدي، ج49؛ ابن سعيد، ص19القزويني، ص) (6

؛ 232، ص3ج ؛ زيدان،199؛ شفق، 1508؛ سركيس، ص183، ص2؛ كحالة، ج46، ص3الزركلي، ج: ؛ انظر373ص
، 27؛ القزوينـي، دائـرة، ج  685، ص1؛ منتصر، ج199؛ شفق، ص247؛ الهيتي، ص405؛ حميدة، ص297أحمد، ص

  .8309ص
، 2كحالـة، ج : ؛ انظـر 373، ص5؛ حاجي خليفـة، مـج  101، ص51؛ الذهبي، تاريخ، ج206، ص14الصفدي، ج) (7

  .199؛ شفق، ص1508؛ سركيس، ص183ص
د بن علي، أبو بكر الطائي الحاتمي المرسي، برع في التصوف وله فيه مصنفات كثيـرة،  الدين محم يمح: ابن العربي) (8

 ـ636توفي سنة ،الاعتقادفي فصوص الحكم، وكان ظاهري المذهب في العبادات، باطني النظر  :ومن كتبه . م1238/هـ
  ).661-659(، ص3؛ ميزان، ج)353،354(، ص 46؛ الذهبي، تاريخ، ج56، ص3الصفدي، ج: انظر

؛ حميـدة،  232؛ زيدان، ص1508؛ سركيس، ص360، ص1؛ كراتشكوفسكي، ق49؛ ابن سعيد، ص19القزويني، ص) (9
  .8309، ص27؛ القزويني، دائرة، ج685، ص1؛ منتصر، ج405ص
الحمـوي،  : انظـر . م1102/هـ495مدينة في العراق بين الكوفة وبغداد، كانت تسمى بالجامعين، أسست سنة : الحلة) (10

  .197؛ الحميري، ص338، ص2ن، جمعجم البلدا
/ هـ95.ت( تقع بين البصرة والكوفة، سميت بواسط لتوسطها بين المدينتين، عمرها الحجاج بن يوسف الثقفي: واسط) (11

  .)401، 400(، ص5؛ الحموي، معجم البلدان، ج)383، 382(، ص1الإدريسي، ج: انظر. م705/هـ86 سنة) م714
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سـنة   ، وظل في منصبه حتى دخول المغول بغـداد )م1258-1242/هـ656-639( العباسي

. ت(وكانت له صداقة وطيدة في الموصل مع ضياء الـدين بـن الأثيـر    .)1(م1258/ هـ656

، ومما يجدر ذكره أن المعلومات عن حياة القزوينـي الشخصـية قليلـة    )3)(2()م1239/هـ637

  .ونادرة

معرفـة جمهـور القـراء    فمن الجماهير،  كان القزويني من أكثر الكتاب شعبية وقرباًو

من نصيب تلـك   اًببأسماء كبار العلماء، بل كانت غال دائماًبالمصنفات الأدبية لم ترتبط بالطبع 

المصنفات المحببة إلى نفوسهم والمتجاوبة مع رغباتهم، وإذا كان ياقوت قد بلغ الأوج في نمـط  

  .)4(جل سواد الناسأللعلوم من  اا للكون، ومبسطًكبر العلماء وصفًأن القزويني يعد من إالمعاجم ف

  .)4(الناس

، أما أسلوبه فقـد  لأدب عصر التدهور حياً ويقدم لنا نموذجاً ،لياًمثا لاًناقالقزويني يعد و

، بطريقة جذابة واضحة، كما اًتميز بالوضوح، ولديه مقدرة فائقة في تبسيط أكثر الظواهر تعقيد

يقدم في كثير من الأحيـان صـورة    على الرغم من أنه ،ن أسلوبه يجمع بين البساطة والتنوعٳ

  .)5(متداخلة الألوان من روايات المؤلفين السابقين

                                                           

الزركلي، : ؛ انظر373ص 5؛ حاجي خليفة، مج101، ص51؛ الذهبي، تاريخ، ج49ص؛ ابن سعيد، 19القزويني، ص) (1
؛ أحمـد،  232؛ زيـدان، ص 1508؛ سـركيس، ص 361، ص1؛ كراتشكوفسكي، ق183، ص2؛ كحالة، ج46، ص3ج

؛ يوسـف،  8309، ص27؛ القزوينـي، دائـرة، ج  685، ص1؛ منتصر، ج247؛ الهيتي، ص405؛ حميدة، ص297ص
  .435، ص1، مج4عدد ؛ حسون،92، ص15عدد

نصر االله بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، أبو الفتح، درس بالموصل، وكان ملمـاً  : بن الأثيرالدين، ا ضياء) (2
 االمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ورسائل ابن الأثير، عمل وزير :بعلوم القران والحديث، وعلوم اللغة، من مصنفاته

 ،5ابن خلكـان، ج : انظر. م1239/هـ637، توفي في بغداد سنة )م1191-1172/هـ589-567( في عهد صلاح الدين
  .21، ص8؛ الزركلي، ج)188، 187(، ص5؛ ابن العماد، ج)391، 389(ص

  .8309، ص27؛ القزويني، دائرة، ج405؛ حميدة، ص361، ص1كراتشكوفسكي، ق: ؛ انظر19القزويني، ص) (3
  .406حميدة، ص) (4
  .248؛ الهيتي، ص360، ص1كراتشكوفسكي، ق) (5
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عجائب المخلوقات وغرائـب  "سمه ا ،مصنف في وصف الكون ومن مؤلفاته المشهورة

أن  ،يرى العلماء المعاصـرون و، )2(، وقد رفعه إلى حاكم بغداد في عهد المغول)1("الموجودات

ما قارن العلماء القزوينـي   هذا الكتاب أهم أثر أنتجه كاتب عربي في العصور الوسطى، وكثيراً

نـه يجـب   أعلى الـرغم مـن    ،ولعل هذه المقارنة لا تخلو من بعض الوجاهة، )3(بهيرودوت

ومـن  . )4(سواء من ناحية الروح النقدية أو المنهج، ن القزويني لا يفضل هيردوتأب ،الاعتراف

 ،والكتاب قسمان .نه ينتمي إلى نمط العجائب، وهو عن نظام الكونأ ،الواضح من عنوان الكتاب

ا يشملان الكلام على العالمين العلوي والسفلي كل على حدة، وتسبق هذا مقدمة تحـوى تصـنيفً  

حيـث  ،القسم الأول في العالم العلـوي يبحث ، و)5(ا لجميع الموجودات وفق مذهب أرسطوعام 

الكلام عن الأجرام السماوية وسكان ذلك العالم من الملائكة، وفي التوقيتـات والتقـاويم   يتناول 

 حيـث يتنـول  ض وظواهرها بأوسع معنى، أما القسم الثاني فمكرس للأر .والأعياد والمناسبات

ويحتوي على وصف لتقسيم المعمورة تراب وال ،والماء ،والهواء ،النار :عناصر الأرض الأربعة

نية، والمعد ،والحيوانية ،النباتية :أقاليم، ثم يعرض بشكل سريع ممالك الطبيعة الثلاثإلى سبعة 

من الجـن   الإنسان وخصائصه، ويعقب ذلك الكلام عن المخلوقات الأخرى ابتداءثم يتحدث عن 

، وقـد  )7(، ولكن هذا الكتاب ضم الغث والسمين من المعلومات دون نقد وتمحـيص )6(والغيلان

  . )8(ارسية والتركيةترجم إلى الف

                                                           

؛ حميـدة،  233؛ زيدان، ص361، ص1كراتشكوفسكي، ق: ؛ انظر101، ص51؛ الذهبي، تاريخ، ج19القزويني، ص) (1
  .248؛ الهيتي، ص604ص

  .604؛ حميدة، ص361، ص1كراتشكوفسكي، ق) (2
كتب في تاريخ الفرس ومناطق توسـعهم،   ةالتاريخ، ألف تسع ي، لقب بأبغريقيإ، مؤرخ )م.ق425-484( :دوتوهير) (3

  . )37،38(، ص22، جد؛ العاب3222، ص5البستاني، دائرة، ج: انظر. غريقونزاعهم مع الإ
  .8309، ص27؛ القزويني، دائرة، ج360، ص1كراتشكوفسكي، ق) (4
نه أول من ول لأالأ صل، وهو أحد تلامذة أفلاطون، لقب بالمعلم، يوناني الأ)م.ق322-384(أرسطوطاليس، : أرسطو) (5

  .)34-32(خرون، الموسوعة الفلسطينية، صآ؛ كامل و)80-74(، ص3البستاني، دائرة، ج: انظر. وضع التعاليم المنطقية
  .248؛ الهيتي، ص360، ص1كراتشكوفسكي، ق) (6
  .406؛ حميدة، ص1507سركيس، ص) (7
  .406؛ حميدة، ص233زيدان، ص) (8
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الذي جمع فيه مادة  آثار البلاد وأخبار العباد: اهم مصادر الدراسة؛ كتاب القزوينيومن 

يسـهل   ،نها، بشكل مبسـط امما له صلة بأسماء البلاد وسكبالطرفة والغرابة، مووسوعية تتميز 

وإبداعه بهـدف   _عز وجل_شعار القارئ بمعجزات الخالق وتوخى كذلك إعلى القارئ فهمه، 

ونقل في هذا  ،)2(على الأقل اجغرافيته من خمسين مؤلفً وقد اقتبس القزويني. )1(الوعظ والاعتبار

هذا الكتاب الكثير مما كتبه سابقوه من الجغرافيين المسلمين، كما اتصل بكثير من الرحالة وقرأ 

مـن مصـادره بعـض    و .أوروباويتعلق بالأندلس  ماما ثارهم، وأفاد من مشاهداتهم، ولا سيآ

 لجيهـاني وا، )م957/هـ346.ت( والمسعودي ،)م867/هـ255.ت(لجاحظل المؤلفات الجغرافية

 جمع القزويني مادة واسعة مـن بعـض المصـادر   ووبعض الرحلات،  )م986 /هـ375.ت(

 ـ565.ت(مثل مؤلفات أبـي حامـد الغرنـاطي    الأخرى،  ، ومحمـد العبـدري  )3()م1170/هـ

بن  أحمد، و)5()م1085 /هـ477.ت( اهيم الطرطوشي الأندلسي، وإبر)4()م1289 /هـ.688ت(

زيـارة بعـض المـدن     بعضـهم بعد أن أتـيح ل  ،)6( )م1085/ هـ477.ت( بن عمر العذري

  .)7(الأوروبية

                                                           

  .5القزويني، آثار، ص) (1
  .248يتي، صاله) (2
 ـ473محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي، ولد سـنة  : أبو حامد الغرناطي) (3 م، فـي  1080/هـ

غرناطة، وهو رحاله جغرافي، تميز برحلاته إلى بلاد بعيدة ومجهولة، مزج في كتابته بين الجغرافيا والعجائب والغرائب، 
، 39؛ الذهبي، تـاريخ، ج  312، ص2الصفدي، ج: انظر. م1169/هـ565سنة قومن كتبه تحفة الألباب، توفي في دمش

  )305، 304، 303(؛ مؤنس، ص)234، 233( ص
أبو عبداالله، محمد بن العبدري البلنسي، تميز بصدق روايته وحيوية أسلوبه، له رحلة سميت بالرحلة المغربية، : العبدري) (4

مـؤنس،  : انظر. م1289/هـ688الإسكندرية ثم إلى مكة والقدس، توفي سنة م من أفريقية إلى 1287/هـ686رحل سنة 
  .402؛ حميدة، ص233؛ زيدان، ص)368، 367(، ص1؛ كراتشكوفسكي، ق)519، 518(ص

، الطرطوشي، رحالة اشتغل بتجارة الرقيـق، كثـرت رحلاتـه إلـى     اليهوديإبراهيم بن يعقوب : إبراهيم الطرطوشي) (5
البلدان بما فيها من حاصلات وتجارة، إضافة إلى ذكر الطرق والمسـافات بتفصـيل واسـع،    رحلاته في أوروبا، وصف 

  ).80-76(مؤنس، ص: انظر. إضافة إلى المعلومات السياسية والاجتماعية
، رحل في طلب متقناً محدثاً اًأبو العباس، من المرية، ولقب بابن دلهاث، كان حافظ: نس العذري الدلائيأبن عمر  أحمد )(6

؛ 213، ص1الحميدي، جـذوة، ج : انظر .النبوة، ونظام المرجان في المسالك والممالك" دلائل" أعلام :العلم، ومن مؤلفاته
  .140، ص5الحموي، معجم البلدان، ج، 167الضبي، بغية، ص

  .406؛ حميدة، ص366، ص1كراتشكوفسكي، ق) (7
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الأولـى عـن    :كتابه آثار البلاد وأخبار العباد ثلاث مقـدمات وكان القزويني قد جعل ل

ان بلاد في السـك وتنقسم إلى تأثير ال ،الحاجة إلى بناء المدن والقرى، والثانية عن خواص البلاد

النبات والحيوان، والثالثة عن أقاليم الأرض وأخبار الأمم الماضية وتراجم الأولياء والعلمـاء  و

أي بتقسيمها إلـى   ،على الترتيب المعروف بناءوصف الأرض و .والسلاطين والأدباء وغيرهم

أقاليم، وفي داخل كل إقليم يرد وصف مختلف للـبلاد، والمـدن، والجبـال، والجـزر،      ةسبع

ا لحروف المعجم، ويورد بعض التفاصيل التاريخية، وسير مشـاهير  وفقً ،والبحيرات، والأنهار

من طرفة  عليهعثر ا كل ما مضيفً ،ويهتم بأحوال البلاد والسكان، )1(الرجال في الأماكن المختلفة

 وتقترب جغرافية القزويني ،)2(ونادرة وعجيبة خارقة، وهو مزود بمجموعة من الصور والرسوم

إلا آن  كثير،النه يستعير منه إمن حيث طرازها من معجم ياقوت الجغرافي، بل  في هذا الكتاب

 ـجاء و ،مادته الجغرافية لا يمكن مقارنتها مع مادة ياقوت، أو بمادة الجغرافيين الأوائل  هتوزيع

ليجعلـه سـهل    ،المادة في هذا الكتاب على صورة سبعة معاجم مستقلة بحسب الأقاليم السـبعة 

في عدد من  عرفت بشهرة وانتشار واسع، لكنها القزويني بوجه عام ةجغرافيلم تحظ و ،التناول

  .)3(الترجمات الفارسية والتركية 

إلى الحياة  فيه تطرقوبخاصة لما ثار البلاد وأخبار العباد، آ ىاعتمدت الدراسة علوقد 

بدا متحاملاً على أهل بعض المدن المغاربية ، ومن خلال الإشارة إلى القبائل البربرية الاجتماعية

الحميدة كعادة  ه لم يتجاهل بعض العاداتلكن، ووالقبح والطيش أيضاً عندما وصف أهلها بالحمق

  .إكرام الضيف

تطـرق  إذ  ،التي أفادت الدراسة الجانب الاقتصادي بنصيب وافر من المعلوماتحظي و

كالأمطـار والأنهـار    ،مياه الشرب والزراعـة ركز على بيان مصادر و ،إلى الثروة الزراعية

 كالزيتون والتين والتفاح واللـوز،  الأشجارالنباتات وأصناف والأودية والصهاريج، وأشار إلى 

 وتحدث عن أهم المغرب والأندلس،  مناطقت التي كانت منتشرة في بعض الحيوانا بالإضافة إلى
                                                           

  .364، ص1كراتشكوفسكي، ق) (1
  .248الهيتي، ص) (2
  .405؛ حميدة، ص365، ص1سكي، قكراتشكوف) (3
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فـي قرطبـة    والنحاس وغيرها، المعادن كالذهب والفضةكتوفر أهم مصادر الثروة الاقتصادية 

 لى بعض الصناعات الغذائيـة والنسـيجية،  علاوة ع والمرية ومالقة، ومراكش وسفاقس وفاس،

وتحدث عن أهم المراكز  اعة البسط والمنسوجات وغيرها،سماك، وصنكتجفيف التين، وتمليح الأ

الحركة العمرانيـة   وأولى. التجارية كمدينة المرية في الأندلس، ومدينة تونس في بلاد المغرب

كمسـجد القيـروان ومسـجد     ، والمساجداهتمامه، فتطرق إلى بناء المدن كقرطاجنة والقيروان

، والفنـادق  في سفاقس وطراقـه  القصورإلى وككنيسة شنت مرية،  سالكنائأشار إلى و قرطبة،

  .والحصون والحمامات، والقلاع والأسوار
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  )م1286/هـ685.ت(لابن سعيد، علي بن موسى المغربي كتاب الجغرافيا،

علي بن موسى بن محمد بن عبد الملـك بـن   ، وقيل)1(علي بن موسى بن سعيد المغربي

وكـان ابـن   ، )3()م657/هـ37. ت(لصحابي عمار بن ياسرل ةنسب، )2(الغرناطيالعماري سعيد 

مدينـة  ، في قلعة يحصب، أو قلعة بني سعيد شمال غـرب  )4(م1213/هـ610ولد سنةسعيد قد 

  .)9(شبيليةإتلقى علومه في مدينة و، )8(لقب نور الدينو، )7(بي الحسنأكني بو، )6)(5(غرناطة

م، نية 1239/هـ636عام  المشرق  إلىالأندلس مع والده  منقد خرج ابن سعيد وكان 

 ـ639 سـنة نس، ثم رحل إلى الإسكندرية الحج إلى بيت االله الحرام، ومر بتو ، )10(م1242/هـ

                                                           

، 2؛ السـيوطي، بغيـة، ج  )15، 14(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (1
  .461مؤنس، ص: ؛ انظر209ص

؛ الصـفدي،  411، ص1، ق5؛ المراكشي، ذيـل، ج 3، ص1؛ المغرب، ج12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (2
، 2؛ المقـري، نفـح، ج  209، ص2؛ السيوطي، بغيـة، ج 208؛ ابن فرحون، ص103، ص3الكتبي، ج؛ 648، ص14ج

  .291؛ خصباك، ص189أحمد، ص: ؛ انظر)270، 262(ص
، 3؛ الكتبـي، ج 648، ص14؛ الصـفدي، ج 412، ص1، ق5؛ المراكشـي، ج )15، 14(ابن سعيد، المقتطـف، ص ) (3

  .466مؤنس، ص: ؛ انظر270، ص2؛ المقري، ج209، ص2؛ السيوطي، بغية، ج103ص
، 2؛ السـيوطي، بغيـة، ج  )15، 14(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (4

  291؛ خصباك، ص209ص

، 2دريسي، جالإ: انظر. وثلاثون فرسخ ةربعة فراسخ من البيرة، وبينها وبين قرطبة ثلاثأمدينة تقع على بعد  :غرناطة) (5
  . 221، ص4؛ الحموي، معجم البلدان، ج536ص

، 2؛ السيوطي، بغيـة، ج 411، ص1، ق5؛ المراكشي، ج9؛ المقتطف، ص12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (6
  291؛ خصباك، ص465مؤنس، ص: ؛ انظر270، ص2؛ المقري، ج209ص

، 2؛ السـيوطي، بغيـة، ج  )15، 14(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (7
  291؛ خصباك، ص461مؤنس، ص: ؛ انظر209ص

، 14؛ الصـفدي، ج 411، ص1، ق5؛ المراكشي، ج3، ص1؛ المغرب، ج12؛ رايات، ص5ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (8
-262(، ص2؛ المقري، نفح، ج209، ص2؛ السيوطي، بغية، ج208؛ ابن فرحون، ص103، ص3؛ الكتبي، ج648ص

270(.  
؛ خصـباك،  189؛ أحمـد، ص )472، 471(مؤنس، ص: ؛ انظر)14،15(؛ المقتطف، ص8ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (9

  .291ص
  ).472، 471(مؤنس، ص: ؛ انظر)15، 14(؛ المقتطف، ص8ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (10



22 

 ثم انتقل إلـى دمشـق   .)1(له الكثير من المعارف فيها فاستقبله علماؤها وأدباؤها بحفاوة، وصار

  .)2(إلى تونس وتوفي فيهاذلك  الموصل إلى أن وصل بغداد، وعاد بعدف

تتلمذ ابن سعيد على يد الكثير من العلماء وعلى رأسهم والده موسى، فأسـرته أسـرة   و

 محبةٌ للعلم والثقافة والشعر، ويذكر ابن سعيد شيوخه في تراجمه ويشير إلى إفادته منهم، ومـن 

  :هؤلاء أهم

بـرز  أالأديب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، الملقب بالأعلم البطليوسي، ومـن  ـ 

  .)4(م1240/هـ637، توفي سنة )3(مؤلفاته آداب أهل بطليوس

  .)5(الأديب الهيثم بن أحمد بن الهيثم بن أبي غالب، وكان على علم بالرواية والشعرـ 

  .)6(م1241/هـ639عمران، توفي سنة أبو  الشاعر النحوي موسى بن علي الطرياني،ـ 

زدي، أبو علي، من كبار علماء النحو واللغة، من كتبه لشلوبيني، عمر بن محمد بن عمر الأاـ 

  .)7(م1247/هـ645كتاب القوانين، توفي في اشبيلية سنة 

شـامه،   وسم، شهاب الدين، أباسماعيل المقدسي، الدمشقي، أبو القإالمؤرخ عبد الرحمن بن ـ 

الروضـتين فـي أخبـار    (سمع عليه مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ومن مصـنفاته  

  .)8(م1267/هـ665، توفي سنة )الدولتين

                                                           

  .471؛ مؤنس، ص8ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (1
  ).14،15(؛ المقتطف، ص)13، 12(ابن سعيد الجغرافيا، ص) (2

؛ الحموي، معجـم  545، ص2دريسي، جالإ: انظر .تقع على نهر يانه غربي قرطبة ،مدينة من أعمال ماردة: بطليوس )(3
  .530، ص1البلدان، ج

  .62، ص1؛ الزركلي، ج289، ص1ابن سعيد، المغرب، ج) (4
  .278بيدات، الموحدون، صع: ؛ انظر)352، 351(، ص4؛ المقري، ج263، ص1ابن سعيد، المغرب، ج) (5
  .307، ص2؛ السيوطي، بغية، ج214، ص1؛ المغرب، ج202ابن سعيد، اختصار، ص) (6
  .62، ص5؛ الزركلي، ج451، ص3؛ ابن خلكان، ج103، ص2ابن سعيد، المغرب، ج) (7
  .299، ص3؛ الزركلي، ج297، ص1؛ السيوطي، بغية، ج269، ص2الكتبي، ج) (8



23 

منها الشـعر   ،ألف ابن سعيد الكثير من المؤلفات التي مازج فيها بين مواضيع مختلفةو

لنوعيـة   ة كبيرة نظراًأهميب واتسمت مؤلفاتهوالأدب والتراجم والتاريخ والجغرافيا والرحلات، 

أن ) م1631/هـ1041.ت( ، وذكر المقري)1(أخبارهاوثبوت  ،وأهمية توثيقها ،معلوماتها وبيئتها

  .)2(لاّ بعض العناوين والقطعإولم يصلنا منها  ،ابن سعيد قد كتب أربعمائة مؤلف

 المغرب في محاسن حلى أهل"أو " كتاب المغرب في حلى المغرب: ومن أشهر مصنفاته

ذكر كوره وما يحيط بها مـن   ا للبلاد، فكلما ذكر بلداًا مرتب، وضم هذا الكتاب تصنيفً)3("المغرب

فبدأ بذكر طبقة الأمراء، فطبقـة   ،نهار ومتنزهات وكل من وفد إليها من ملوك وأدباء وشعراءأ

ذكر لهم الرؤساء، ثم طبقة العلماء، ومن ثم طبقة الشعراء وبعدها طبقة من الأشخاص الذين لم ي

جمع في هذا الكتاب بين العلـم والأدب  فالملل عن القارئ،  بعادلإذكر النوادر  فضلاً عن ،نظم

وثراء اللغة، ودقـة التعبيـر،    ،والجد والهزل، ويمتاز كتابه بسلاسة الأسلوب، ونصاعة البيان

تمام هذا إاشترك ابن سعيد مع والده في و، )4(وتحديد الأسماء والتمييز بين الأوصاف والعبارات

جمـال الـدين بـن    إلى  وقدمهكتاب رايات المبرزين وغايات المميزين،  ألفكما و .)5(الكتاب

  .)7(المشرقأهل ، ولابن سعيد كتاب المشرق في حلى )6()م1264/هـ663.ت(يغمور

                                                           

  ).18، 17(سعيد، المقتطف، ص ابن) (1

  .14ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (2
، 3؛ الكتبـي، ج 648، ص14؛ الصـفدي، ج )17، 16(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج15سعيد، رايات، ص ابن) (3

  ).271، 262(، ص2؛ المقري، ج209؛ ابن فرحون، ص209، ص2؛ السيوطي، بغية، ج103ص

  .4، 3، ص1سعيد، المغرب، ج ابن) (4
  .8الجغرافيا، صسعيد،  ابن) (5
عـن   م1250/هـ647أبو الفتح، تولى نيابة السلطنة بالقاهرة، ونيابة دمشق  ،جمال الدين موسى بن يغمور: ابن يغمور) (6

أبو شامه، تـراجم،  : انظر. م ودفن في المقطم1264/هـ663الملك توران شاه، نسبت له المدرسة اليغمورية، توفي سنة 
؛ العينـي، عقـد،   )188،189(، ص13؛ ابن كثيـر، البدايـة، ج  )331، 330(ص ،2؛ اليونيني، ذيل، ج235، 234ص
  ).413، 412(ص

؛ السـيوطي، بغيـة،   103، ص3الكتبي، ج ؛)17، 16(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج16رايات، ص سعيد، ابن) (7
  .271، ص2؛ المقري، ج209؛ ابن فرحون، ص209، ص2ج
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الطالعـة فـي   ، والغرة )1(ديوان شعر، وكتاب المحلى بالأشعار: ومن مصنفاته الشعرية

وصنف فـي  . )3(، وكتاب ملوك الشعر)2(شعراء المائة السابعة، وقيل في فضلاء المائة السابعة

سم المرقص والمطـرب، وهـو   اب كتاب المرقصات والمطربات، ويعرف أحياناً: الشعر والنثر

، )5(هـر الطـرف  ا، وكتاب المقتطف من أز)4(مختارات من الشعر والنثر في المشرق والمغرب

  .)6(والملَحنماذج من الموشحات والأزجال، الشعر والنثر واحتوى على ذي ال

كتـاب  : وألف في التراجم، )8(، والأدب الغض)7(ريحانة الأدب: أيضاً وصنف في الأدب

الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، وترجم فيه ابـن سـعيد لسـتة وعشـرين     

ف منهم على ذلك، ثـم  سنوات وفاتهم، ثم تراجم الذين لم يوقَبدأ بتراجم الذين عرف ف ؛)9(شاعراً

  .)10(م1259 /هـ657وذلك في سنة  ،الذين استقر العلم على حياته عند انتهاء هذا التصنيف

لينا مختصر بعنوان اختصار إكتاب القدح المعلى في التاريخ المحلى، ووصل : وله أيضاً

 ـ479-422(دلس في عصر الطوائـف ، ويحتوي على تراجم لشعراء الأن)11(القدح -1031/هـ

، والمعاصرين من أدباء الأندلس وشعرائها في النصـف الأول مـن القـرن السـابع     )م1086

رب في تاريخ جاهلية كتاب نشوء الط: ومن مؤلفاته في التاريخ .الثالث عشر الميلادي/ الهجري

 لذة الأحلام في تاريخ: عرب في عهد الجاهلية، ومن كتبهتاريخ ال خصصه للحديث عنالعرب، 
                                                           

  .3، ص1؛ المغرب، ج16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (1
  .273، ص2؛ السيوطي، بغية، ج16؛ رايات، ص20ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (2
  .271، ص2؛ المقري، ج16؛ رايات، ص21ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (3
، 3؛ الكتبـي، ج 649، ص14؛ الصـفدي، ج )17، 16(؛ المقتطف، ص16؛ رايات، ص19سعيد، الجغرافيا، ص ابن) (4

  .271، ص2؛ المقري، ج209، ص2؛ السيوطي، بغية، ج209ص؛ ابن فرحون، 103ص
؛ 209؛ ابن فرحون، ص)17، 16(؛ المقتطف، ص3، ص1؛ المغرب، ج16؛ رايات، ص21سعيد، الجغرافيا، ص ابن) (5

  .271، ص2المقري، ج
  ).310، 307(ابن سعيد، المقتطف، ص) (6
  .209، ص2السيوطي، بغية، ج؛ 3، ص1؛ المغرب، ج16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (7
  .209، ص2؛ السيوطي، بغية، ج16رايات، صابن سعيد، ) (8
  .16؛ المقتطف، ص16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (9

  .4، 2ابن سعيد، الغصون، ص) (10
، 2؛ المقـري، ج 209؛ ابـن فرحـون، ص  )17، 16(؛ المقتطـف، ص 16؛ رايات، ص20سعيد، الجغرافيا، ص ابن) (11
  .271ص
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كنوز المطالب فـي  : ، وكتاب)1(، وهو في تاريخ الأمم العجمية التي اعتنقت الإسلامأمم الأعاجم

حياة المحـل وجنـي   : ، وكتاب)3(الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد، و)2(آل علي بن أبي طالب

المعرب عن سيرة ملـوك  ا على السنين، وكتاب ، وهو عبارة عن كتابين في التاريخ مرتبالنحل

  .)4(أهل المغرب

لأداء  فيـه رحلتـه  ، يصف النفحة المسكية في الرحلة المكية: كتاب: له وفي الرحلات

، ويشتمل على وصف رحلته الثانية من المستوفز ةعدة المستجز وعقلكتاب  ، و)5(فريضة الحج

الشهب الثابتـة فـي   : وله مؤلفات أخرى منها .)6(م1268/ هـ666تونس إلى الشرق في سنة 

نتائج : ، وكتاب)7(الصبيحة الغراء في حلى حضرة الزهراءنصاف بين المشارقة والمغاربة، والأ

الملتقط من السلك ، و)9(حل الرسائل، والغراميات، و)8(نتائج القرائح في مختار المراشي والمدائح

  .)11()الرزمة( ، وكتاب المرزمة)10(السلك من حلى العروس الأندلسية

بسط الأرض في : كتاب الجغرافيا في الأقاليم السبعة، والذي يسمى أيضاًابن سعيد  لفَّأَو

، ويعد هذا الكتاب أحد مصادر الدراسة موضوع البحث، وحسـب حسـين   )12(الطول والعرض

 ،سمه بين مخطوطة وأخرىان هذا الكتاب فيه مشكلة حقيقة ليس بسبب الاختلاف حول إمؤنس ف

الكتاب إلى علي بـن   ةبين نصوص هذه المخطوطات، بل في نسبأو بسبب المفارقات الجسيمة 

                                                           

  .16؛ رايات، ص20ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (1
  .648، ص14؛ الصفدي، ج16؛ رايات، ص21ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (2
، 1؛ السـيوطي، حسـن، ج  209؛ ابن فرحون، ص3، ص1؛ المغرب، ج16؛ رايات، ص20سعيد، الجغرافيا، ص ابن) (3

  .271، ص2؛ المقري، ج453ص
  .16رايات، ص؛ 24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (4
  .273، ص2؛ المقري، ج16؛ رايات، ص21ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (5
  .16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (6
  .3، ص1سعيد، المغرب، ج ابن) (7
  .16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (8
  .648، ص14؛ الصفدي، ج16؛ رايات، ص24ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (9

  .16؛ رايات، ص24عيد، الجغرافيا، صابن س) (10
  .271، ص2؛ المقري، ج209؛ ابن فرحون، ص16؛ رايات، ص19ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (11
  ).500 -495(مؤنس، ص: ؛ انظر25ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (12
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رف بابن سعيد وأسلوبه الأدبي وطريقته في التفكير يشعر لأول ما يقـرأ  ان العإف ،اطلاقًإسعيد 

السجع نه لا يمكن أن يكون لهذا الأديب المتأنق المولع بالزينة اللفظية وأمن بسط الأرض،  شيئاً

براز الحقيقة العلمية ٳلا يعتمد سوى على  ،فكتابه بسط الأرض .الأنيق على أسلوب أهل عصره

ولو أدى الأمر إلى ركاكة الأسلوب أو عاميته، ورغم هذا الإشكال حول أكان ينسب إلـى ابـن   

  .)1(لا أن هذا الكتاب يعد من أحسن ما ألف العرب في الجغرافيةإسعيد أو غيره 

والجبال، والأنهار، والبحار، وغيرها  وكتاب الجغرافيا يمكن وصفه بأنه جدول بالمدن،

حد من الجغـرافيين  أموقعة على أطوالها وعروضها في دقة لم يحاولها  ،من الأعلام الجغرافية

ا ما في كل إقليم من مواقع جغرافية وما فيهـا  أقاليم، مبينً ن سعيد، وقد قسم المعمورة إلىقبل اب

إبراز مظاهرها  فضلاً عناداتهم وصفاتهم، ا إلى عمن التضاريس وما يسكنها من البشر، مشير

  .الطبيعية من النباتات والحيوانات وثروتها المعدنية والصناعية

نه مات في أ فقد ذهب بعضهم  ومكانها؛ وفاة ابن سعيد تاريخ اختلف المؤرخون حولو

م، ومما 1286/هـ685نه توفي في تونس سنة أ آخرون  قال، و)2(م1275/هـ673سنة  دمشق،

من كتاب الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة  ةر على نسخوعثالومما يرجح الرأي الثاني 

  .)3(م1284/هـ683السابعة، مأخوذ عن الأصل بخط يد المؤلف وفي نهايتها أنها كتبت سنة 

  الحياة الحضارية عن مظاهر تفصيليةهذا الكتاب لم يقدم صورة فإن ومن ناحية أخرى 

اقتصرت المعلومات التي أفادت البحث على أسماء القبائل البربرية فالأندلس،  وفي بلاد المغرب 

يش، وفي كقبيلة مديونة في تلمسان، وزناتة في ونشرالتي قطنت بلاد المغرب ومواطن سكنها، 

 وأما. داتهم ودياناتهملى صفات سكان البلاد المغربية والأندلسية وعاالوقت نفسه أغفل التطرق إ

كنهر تانسـفيت فـي مـراكش،    فقد بين بعض الموارد المائية  ؛الحياة الاقتصادية في ما يتعلق

، وتطرق إلى ذكر الحيوانـات  كالزيتون في مسراته والنخيل في طرابلس والمحاصيل الزراعية

                                                           

  ).500 -495(مؤنس، ص) (1
  .649، ص14؛ الصفدي، ج14ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (2
  .14الجغرافيا، صابن سعيد، ) (3
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 ،بناء المـدن كالأوضاع العمرانية  بشكل ضئيل على وأتىالبرية، والمعادن وبعض الصناعات، 

المرافـق العامـة   وأشار إلى بعض ، مآذن كمئذنة اشبيلية في الأندلسالو ،وذكر بعض الأربطة

  .لى القلاع والحصون العسكريةعلاوة ع المراسي والموانئ، والقصور والمباني والكنائس،ك
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  الأولالفصل 

  والدينية الاجتماعية جغرافية بلاد المغرب وأوضاعها

  جغرافية بلاد المغرب

للإشارة إلـى  " بلاد المغرب" استخدمت المصادر التاريخية والجغرافية العربية مصطلح

كـل الـبلاد    لاً، وبذلك يكون هذا المصطلح شـام )1(إلى الغرب من بلاد المشرقالبلاد الواقعة 

. )3(أفريقيـة ، بما فيها )2(الإسلامية الممتدة من حدود مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسي

، فجعلـه  من الناحية الجغرافيـة  بلاد المغرب مفهومواختلف الجغرافيون والمؤرخون في تحديد 

تخرج الأندلس من المغرب، وهذا ما نجده  ، وأحياناً)4(المغرب والأندلس معاًبعضهم يشمل بلاد 

مغـرب  البمدنـه وأقاليمـه، و   المغرب الإفريقي: إلى قسمين البلادصطخري، الذي قسم عند الإ

  .)6(المصادر جزيرة صقلية ضمن بلاد المغرببعض  وجعلت، )5(ندلسيالأ

 تضارب آراء الجغرافيين والمؤرخين الأوائل في تحديد مدلول كلمـة  وعلى الرغم من 

، )7(من جهة الغرب المحيط الأطلسـي  ايحده بلاد المغرب ن غالبيتهم اتفقوا على أنإالمغرب، ف
، الذي أطلقت عليـه المصـادر   البحر المتوسطمن الشمال و ،)8( برقةفإقليم  الشرقي اوأما حده

، ومن الجنوب جبـال الرمـل الفاصـلة بـين بـلاد      )9(حر الروميالإسلامية بحر الروم أو الب

                                                           

  .188، ص5الحموي، معجم البلدان، ج ))1
  .20مؤنس، ص :انظر ؛216؛ المقدسي، أحسن، ص64؛ ابن حوقل، صورة، ص)343، 302(اليعقوبي، البلدان، ص) (2
  .271، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (3
؛  188، ص5البلـدان، ج ؛ الحمـوي، معجـم   183المقدسي، ص ؛65؛ ابن حوقل، ص36، المسالك، صالإصطخري) (4

  .4؛ الحميري، ص)6، 5(، ص1؛ ابن عذراي، ج8المراكشي، المعجب، ص
  .33، صالإصطخري) (5
  .215؛ القزويني، آثار، ص473، ص3؛ الحموي، معجم البلدان، ج20المقدسي، ص؛ 113ابن حوقل، ص) (6
؛ أبو الفداء، 6، ص1اري، ج؛ ابن عذ244؛ كاتب مراكشي، الاستبصار، ص64؛ ابن حوقل، ص36، صالإصطخري) (7

  .26؛ بني خالد، دور، ص43مقديش، نزهة، ص: ؛ انظر33، ص1؛ الناصري،ج132تقويم، ص
  .26بني خالد، ص: ؛ انظر33، ص1؛ الناصري، ج249؛ المراكشي، المعجب، ص3البكري، المغرب، ص) (8
بنـي خالـد،   : ؛ انظر244؛ كاتب مراكشي، ص33، ص1؛ الناصري، ج6، ص1؛ ابن عذاري، ج64ابن حوقل، ص) (9

  .26ص
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آخـر حـدود    )3(من مدينة مليانـة  :، ويبين الحموي حد بلاد المغرب)2(بروبلاد البر )1(السودان
وحسـب مـا اتفـق عليهـا الجغرافيـون       .)4(عند المحيط الأطلسـي  أفريقية إلى جبال السوس

  :أقسام وهيبلاد إلى أربعة هذه السمت قُ ، فقدوالمؤرخون

المغرب من جهة الشرق، وبعض المؤرخين يـدمج هـذه   ر وبرقة وطرابلس، وهما أول كُ: أولاً
  .من بلاد المغربيعد  القسمهذا فإن في الغالب و ،)5(هاوبعضهم يفصلها عن أفريقيةالكورة ب

الخلافـة  قرب إلى بلاد العـرب ودار  أالمغرب الأدنى، أو أفريقية، وسميت بالأدنى لأنها : ثانياً
بن صيفي بـن   أفريقيشبن أبرهة الرائش، وقيل  أفريقيشأفريقية بو ، )6(وبغداد  بالحجاز والشام

 ها مـن ، وحـد )9(قت بين مصر والمغربلأنها فر أو، )8)(7(سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
حدها مـن  ، وقيل )11(، وقيل إلى مليانةوهو الرأي اللاصح )10(إلى بجاية شرقاً طرابلس برقة و

  .)13(، ومن البحر المتوسط إلى بلاد السودانغرباً )12(إلى طنجة برقة شرقاً
                                                           

إلـى   ، ومن الحبشـة شـرقاً  جنوباً اعماق الصحراء الكبرىبلاد البربر إلى  جنوب بلاد كثيرة، تمتد من: بلاد السودان) (1
  ).155-152(؛ أبو الفدا، ص24القزويني، آثار، ص: انظر. اًبطلسي غرالمحيط الأ

  .26خالد، صبني : ؛ انظر33، ص1؛ الناصري،ج132أبو الفداء، ص) (2
  .273؛ القزويني، آثار، ص253، ص1الإدريسي، ج: انظر. مدينة مغربية من أعمال بجاية: مليانة) (3
  .188، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(4
  .40؛ سالم، تاريخ، ص22مؤنس، ص: ؛ انظر33، ص1الناصري، ج) (5
مؤنس، : ؛ انظر33، ص1الناصري، ج ؛132ص؛ أبو الفداء، 271، ص1دان، جالحموي، معجم البل ؛77البكري، ص) (6

  .40؛ سالم، ص22ص
من ملوك اليمن التبايعة، كان على عهد موسى عليه السلام، وهو غـازي  : أفريقيش بن قيس بن صيف بن سبأ الأصغر )(7

، 1ج؛ ابن خلـدون، مقدمـة،   272، صةابن قتيب: انظر. وأربع وستون سنةوبه سميت، وكان ملكه مائة  ،وبانيها أفريقية
  .295ص

  .47؛ الحميري، ص271، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (8
  .228، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (9

؛ 260، 259، ص1الإدريسي، ج: انظر. مدينة على ساحل البحر المتوسط، تقع بين أفريقية والمغرب الأوسط: بجاية ) (10
  .339، ص1الحموي، معجم البلدان، ج

بنـي خالـد،   : ؛ انظر71، ص1؛ الناصري، ج249؛ المراكشي، المعجب، ص228، ص1ن، جالحموي، معجم البلدا) (11
  .27ص
؛ 43، ص4الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   : انظر. بلدة على ساحل البحر المتوسط، مقابل الجزيرة الخضراء: طنجة) (12

  . 395الحميري، ص
، 1؛ الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   )112، 111(؛ كاتب مراكشي، ص107؛ الزهري، الجغرافيا، ص33البكري، ص) (13
  .47؛ الحميري، ص271ص
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 )3(، حتـى وادي ملويـة  )2(، ويمتد من تـاهرت )1(المغرب الأوسط، أو بلاد الزاب الأسفل: ثالثاً

المغـرب الأوسـط   يشتمل و ،)7)(6(وجزائر بني مزغناي )5(، وقاعدته تلمسانغرباً )4(وجبال تازا

  . الحالية الجزائرية البلادمعظم  على 

الأقصى لأنه أبعد أقسام المغـرب عـن دار   بسمي والمغرب الأقصى، أو بلاد السوس، : رابعاً

إذ ليس بينهما حدود طبيعية مانعـة،   ؛للمغرب الأوسط اًطبيعي اًالخلافة الإسلامية، ويمثل امتداد

حتـى   من وادي ملوية شرقاًذا القسم ه، ويمتد )8(فأجزاؤها تترابط ببعضها عن طريق جبال تازا

 ، ويعرف حاليـاً )10(جنوباً )9(إلى جبال درن ، ومن البحر المتوسط شمالاًالمحيط الأطلسي غرباً

  .بالمملكة المغربية

ن لأ ،أوجبته الضرورة السياسية والإدارية ،وهذا التقسيم مجرد تقسيم سياسي اصطلاحي

تجلت مظاهرها في شتى النواحي الجغرافيـة   ،متماسكةوحدة مستقلة يعد المغرب العربي الكبير 
                                                           

؛ بني خالد، )41، 40(سالم، ص: ؛ انظر33، ص1الناصري،ج؛ 132؛ أبو الفدا، ص)176، 154(كاتب مراكشي، ص) (1
  .28ص

عة بني تقع بين تلمسان وقلولأخرى حديثة، المدينتين متقابلتين في أقصى المغرب الأوسط، أحدهما قديمة، و اسم: تاهرت) (2
  ).8،9(ص، 2؛ الحموي، معجم البلدان، ج255، ص1الإدريسي، ج: انظر. حماد

. طلس ويصب في البحـر المتوسـط  أنهر يقع في أخر المغرب الأقصى من جهة الشرق، ينبع من جبال : وادي ملوية) (3
  .25، ص2؛ الوزان، وصف، ج102، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج: انظر

المغـربيين الأوسـط   بين  مائة كيلو متر إلى الشمال الشرقي من مدينة فاس، وفيها مدينة تازاتقع على بعد : جبال تازا) (4
  .152، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج186؛ كاتب مراكشي، ص138البكري، ص: انظر. والأقصى

 ،1؛ الإدريسـي، ج 76البكـري، ص : انظـر . الشمال الشرقي من مدينة فـاس  إلى ل تقع عل بعد تسع مراح: تلمسان) (5
  .246ص

: انظـر . مدينة في المغرب الأوسط، تقع بالقرب من بجاية، وتنسب إلى قوم يقال لهم بنو مزغنه: جزائر بني مزغناي) (6
  .ا؛ هي مدينة الجزائر حالي258، ص1؛ الإدريسي، ج96البكري، ص

: ؛ انظـر 33ص، 1؛ الناصـري، ج 102، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج ؛132؛ أبو الفداء، ص176كاتب مراكشي، ص) (7
  .28خالد، ص ؛ بني13؛ السامرائي وآخرون، تاريخ، ص22مؤنس، ص

  .211كاتب مراكشي، ص) (8
، 1الإدريسـي، ج : انظـر . بأقسامها المختلفة في المغـرب الاقصـى   الصحراء تسمية قديمة لجبال أطلس: جبال درن) (9

  .229ص
؛ ابـن عبـد   211راكشـي، ص ؛ كاتب م228، ص1؛ الحموي، معجم البلدان، ج113؛ الزهري، ص88البكري، ص) (10

؛ بني خالد، )41، 40(سالم، ص: ؛ انظر33، ص1؛ الناصري،ج)99، 98(، ص6؛ ابن خلدون، ج17نساب، صالحليم، الأ
  .29ص
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إلى الطبيعة الجغرافية التي تميزت بها، وتتمثل  ذلك ويعود .والبشرية والاقتصادية والاجتماعية

السلسلة ؛ شمالية وجنوبية: بامتداد جبال أطلس في قلب البلاد من غربها إلى شرقها في سلسلتين

جبال الريف أو جبال أطلس الشـمالية  : سم إلى مجموعتينالأولى هي جبال أطلس الشمالية، وتق

، وجبال أطلـس  )2(إلى مليلة )1(الغربية التي تتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالي من سبتة

التل الممتدة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، وهي سلسلة تمتاز بارتفاعهـا وانحـدارها   

أطلـس  لة الثانية فهـي جبـال أطلـس الجنوبيـة أو     أما السلس .الشديد نحو السواحل الشمالية

تبلغ في المغرب الأقصى أعلى ارتفاع ، وتمتد من الغرب إلى الشرق الصحراوي، وهذه السلسلة 

مما جعلها ذات أثـر   ،جبال أطلس الكبرى، ويصعب المرور في تلك الجبالأيضاً لها، وتسمى 

يستمر امتداد جبال أطلس الكبرى في كبير في عزلة المغرب الأقصى عن باقي بلاد المغرب، و

  ..المغرب الأوسطبعض مناطق 

الزراعـة  يشتغل فيها السكان ب ،مرتفعهداخلية وتنحصر بين السلسلتين الجبليتين سهول 

يقع بين جبال أطلس التـل والصـحراوي فـي    الخصيبة غلب هذه السهول أرعي الماشية، وو

 )3(سـهلي فـاس  ومن اهـم هـذه السـهول     الأنهار، ووديان الها وتجري فيالمغرب الأوسط، 

وإلى الشمال من سلسلة جبال أطلس الكبرى تقـع سلسـلة جبـال أطلـس      ،الغنيين )4(ومكناس

تمتد حتى المحـيط   وى، ويغلب عليها طابع الهضاب، التي تسمى أيضاً أطلس الصغر ،الوسطى

هضبة المزيتا، وفي المغـرب الأوسـط هضـبة    : الأطلسي، ومن أشهرها في المغرب الأقصى

فيقع معظمها على سـاحل المحـيط    الساحلية أما سهول المغرب .الشطوط التي تتميز ببحيراتها

                                                           

بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب الأوسط، ومرساها من أجود المراسي على البحر المتوسط، وتقابل جزيـرة  : سبتة) (1
  .133؛ أبو الفدا، ص182، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. الأندلس

؛ الحموي، معجم 534، ص2الإدريسي، ج: انظر. ة على ساحل البحر المتوسطتمدينة مغربية تقع بالقرب من سب: مليلة) (2
  . 228، ص4البلدان، ج

: ى مدينتين مسورتين انظر، كانت تنقسم إل)م974-788/هـ364-172(سةرادها الأأمدينة كبيرة في المغرب أنش: فاس) (3
  . 107؛ القزويني، آثار، ص230، ص4؛ الحموي، معجم البلدان، ج242، ص1الإدريسي، ج

. باسـم تـاقررت   يضاًأمكناس البربري، وكانت تعرف  إلىغرب فاس، سميت نسبه  بمدينة مغربية تقع جنو: مكناس) (4
  .257؛ المراكشي، المعجب، ص)246، 245(، ص1الإدريسي، ج: انظر
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ا البحر المتوسط، وهذه السهول تضيق كلما اتجهنكذلك بمحاذاة الغرب، والشمال والأطلسي في 

  .)1(حيث يزداد اقتراب السلاسل الجبلية من الساحل ،من الغرب إلى الشرق

  أصول البربر وقبائلهم

فريقيا، وشكل هؤلاء الغالبية العظمى من السـكان،  إالبربر على سكان شمال  اسمطلق أ

وهم أمم وقبائل كثيرة، وسميت مواضع ظعنهم نسبة للقبائـل   ،عرفت بلادهم كلها ببلاد البربرف

، وأمـا  بهـذا الاسـم  ويبدو أن مصادر الدراسة لم تتحدث عن سبب تسـميتهم  ، )2(التي سكنتها

ومن المـرجح   .بالآراء التي جاءت في معظمها بعيدة عن المنطق المصادر الأخرى فقد غصت

على الشعوب التـي  أطلقت ، ة لاتينية مرادفةقد اشتق من كلمة إغريقي" بربر"أن يكون مصطلح 

  .)3(يفهمها الإغريق والرومانتتكلم لغة لا 

تفرقوا بعد مقتـل  الذين  ،)4(أخلاط من كنعان والعماليقوأفاد ياقوت الحموي أن البربر 

ثم صالحوهم على شيء يأخذونه مـن أهـل    هاوقاتلوا أهل شمال إفريقياوهربوا إلى  ،)5(جالوت

 قاتلهم داود عليه السلام الذين وفي رواية أخرى ينسبون إلى بقايا الجبارين من العمالقة، )6(البلاد

                                                           

؛ زغلـول، تـاريخ،   )16-13(صتاريخ، سالم، ؛ 98، ص6خلدون، تاريخ، ج ابن : عن تضاريس بلاد المغرب؛ انظر) (1
خـرون،  آ؛ السـامرائي و 30؛ أبـو مصـطفى، محاضـرات، ص   )27، 26(؛ حتاملة، الأندلس، ص)74، 73(، ص1ج

  ).14،15(ص
 .89، ص6خلدون، تاريخ، ج ؛ ابن163؛ القزويني، آثار، ص438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
؛ بني خالـد،  15؛ العبادي، ص)38، 30(، ص1ج ،1؛ الغنيمي، مج15، ص1ج،خطاب: ؛ انظر34، ص1ج الوزان، (3)

  .276، ص5؛ البستاني، مج)37، 35(ص
تكلـم  أمم عاصرت الأنبياء، ينسبون إلى عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام، وهو أول مـن  : العمالقة (4)

: انظر. العربية، وتفرقت قبائلهم في الحجاز، وعمان، ومنهم جبابرة الشام، وفراعنة مصر، وملوك فارس، وأهل خراسان
 .61، ص1، جر؛ ابن الأثي467، ص1؛ الطبري، تاريخ، ج13ابن قتيبه، ص

يل بن عمليق بن لاوذ بن بن بايول بن قحطان، وقيل بن ضريس بن جانا بن بر بن قيسن عيلان بن مضر، وقا: جالوت )(5
  ).38، 37(؛ ابن عبد الحليم، ص273؛ القلقشندي، نهاية، ص55، ص1المسعودي، ج: انظر. ارم بن سام بن نوح

، 1؛ الإدريسـي، ج )28، 27(ابن عبد الحكم، فتوح، ص: ؛ انظر للمقارنة163؛ القزويني، ص438، ص1الحموي، ج (6)
 .29؛ الناصري، ص119ص  ؛ نهاية،414ص1ندي، صبح، ج؛ القلقش94، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج222ص
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ن جميع القبائـل  إفأقاموا في جباله وتناسلوا، وقيل  ،في فلسطين، فلما أخرجوا منها أتوا المغرب

  .)1(من بني أفريقيش فإنهمالبربرية تنحدر من العماليق باستثناء قبيلتي صنهاجة وكتامة، 

أن البربر قبائل هاجرت من الجزيرة العربية في إلى توصلت بعض الدراسات الحديثة و
ثم أعقبت ذلك هجرات أخرى من بلاد الشام ومصر استقرت في أقاليم  ،عصور موغلة في القدم

المغرب المختلفة، وقد كشفت الحفريات جماجم بشرية وجدت فـي ليبيـا والجزائـر والـيمن     
لجماجم تطابق كامل، وقدر عمرها بأكثر من خمسين ألف سنة، وهذا وفلسطين، ووجد بين هذه ا

شـارة  إ، وعلـى الـرغم مـن    )2(التشابه يدل على أن إنسان المشرق والمغرب من أصل واحد
لا أن الجدل قـائم إلـى   إمكانية وجود صلة بين البربر والعرب منذ القدم، إالمؤرخين الجدد إلى 

ن المـؤرخين  إ :لقـول يمكننا اومما سبق . طنهم الأصلييومنا هذا حول حقيقة نسب البربر ومو
الروايـات   لم يتركوا سلالة بشرية إلا وظنوا أن البربر منها، حتى أن كثرة اخـتلاف  والنسابة

قرب إلى الأسطورة منهـا  أأن تلك الروايات هي  مفاده قاطعاً كونت لدى بعض المؤرخين رأياً
  .)3(إلى الحقيقة التاريخية

البرانس، وهمـا  والبتر، : نايجمعهم قسم أخرى؛ اتفق المؤرخون أن البربرومن ناحية 

الملقب بالأبتر، وهم من البدو الرحل الذين إلى جدهم الأكبر أما البتر فينسبون ف ،من أصل واحد

سكنوا البادية، واعتمدوا في أسلوب معيشتهم على الرعي والتنقل، واتخذوا من الصحراء وقمـم  

وانتشرت قبائلهم في مناطق واسعة  ا عن مراكز السلطة،لهم بعيد النائية ملجأً الجبال في الأماكن

  .)4(من بلاد المغرب حتى لم يكن يخلو إقليم من أقاليمه من جماعة منهم

الجغرافية موضوع الدراسة إلى عدد كبير من قبائل البتر والبـرانس  مصادر ال وأشارت

على حد سواء، وتحدثت عن مواطن إقامة بعضها وأهملت البعض الآخر، ومن أهم قبائل البتر 
                                                           

ابـن   ؛262؛ البلاذري، البلدان، 170ابن عبد الحكم، ص: ؛ انظر للمقارنة163؛ القزويني، ص438، ص1الحموي، ج )(1
 .119؛ نهاية، ص414، ص1؛ القلقشندي؛ صبح، ج89، ص6خلدون، تاريخ، ج

  ).19، 18(السامرائي وآخرون، ص (2)
  .39؛ بني خالد، ص83طه، استيطان، ص (3)
العبـادي،  : ؛ انظـر 31؛ الناصري، ص119؛ نهاية، ص415، ص1صبح، ج ؛ القلقشندي،89ابن خلدون، تاريخ، ص (4)

  .16ص
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، )6(مديونةو ،)5(لمايةو ،)4(مطماطهو ،)3(مغيلةو ،)2(ضريسةو، )1(ةداسأو ،نفوسة :التي أتت عليها

مـن أهـم القبائـل    الأخرى ة هي زنات وعدت. )9(زواغةو، )8(مكناسة، و)7(كومية، و)6(مديونةو

، ومدينـة  )11(تاهرت، وتامسـت الواقعـه بـالقرب مـن المسـيلة     في استوطنت و ،)10(البترية

 :ومن القبائل البتريـة  .)15(منها جرواة ،، ولقبيلة زناتة فروع)14(، وجبل ونشريش)13)(12(زكرام

ينسبون إلـى لـوا    ،ومنها قبيلة لواته، وهم بطن عظيم متسع من بطون البربر ،بنو لوا الأكبر

قبائل في ، ومنهم )16(جدابيةأو طرابلس، و الأصغر بن لوا الأكبر بن زحيك، ومواطنهم في برقة

قبيلـة   :ومـن القبائـل البتريـة الأخـرى     .)18)(17(قابس وصفاقسجبال أوراس وفي تاهرت و

، )20(وهم بنو يطوفت بن نفزوا بن لوا الأكبر، وكان موطنهم في جنـوبي الجريـد   ،)19(ةوانفز

واسـتوطنت فـي منـاطق     ،ة، ثم تفرعت قبائلهم في سائر المغربواوسميت المنطقة ببلاد نفز
                                                           

 .328، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .428، ص4، ج9، ص2، جن. م (2)
 .9، ص2، ج348، ص1، جن. م (3)
 .428ص ،4، ج9، ص2،ج438، ص1، جن. م )(4

  ).546، 328(، ص4جن، . م (5)
  .125ابن سعيد، الجغرافيا، ص (6)
  .348، ص1جمعجم البلدان، الحموي،  (7)
  .9، ص2، ج348، ص1، جن. م (8)
 .348، ص1، جن. م )(9

  .438، ص1، جن. م) (10
؛ 260، ص1الإدريسـي، ج : انظر. من بجاية، يقال لها المحمدية عشر ميلاً يمدينة مغربية، تقع على بعد اثن: المسيلة )(11

  .77ص 5الحموي، معجم البلدان، ج،
  .164، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. مدينة تقع في جنوبي أفريقية، وهي قصبة تادملت: زكرام (12)
  .164، ص3، ج8،9، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (13)
  .145ابن سعيد، الجغرافيا، ص (14)
  . 438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (15)
  .125، ص1؛ الحموي، معجم البلدان، ج144كاتب مراكشي، ص: انظر. سبلدة تقع بين برقة وطرابل: يةجدابأ (16)
  .116؛ كاتب مراكشي، ص280، ص1الإدريسي، ج: انظر. مدينة تقع في الجنوب الغربي من مدينة قفصة :صفاقس (17)
؛ ابـن سـعيد،   148؛ القزويني، آثار، ص328، ص4، ج9، ص2، ج)438، 125(، ص1البلدان، جالحموي، معجم  (18)

  .118، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج145الجغرافيا، ص
 .348، ص1الحموي، معجم البلدان،ج (19)
فـزواة  توزر وقفصـة ون كجربة، ويشتمل على الكثير من المدن  ةاقليم يمتد من مدينة بسكرة حتى جزير: بلاد الجريد )(20

 . 155، ص2؛ الوزان، ج)151، 150(كاتب مراكشي، ص: انظر. وغيرها
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ت مـن  التي عد ،ورفجومة :، ومن بطونهم)1(متعددة، ومنها المناطق الشمالية من جبال وسلات

  .)2(وقوة، وموطنهم في جبال أوراس ساًأب اهأوسم بطون نفزواة وأشد

الذين استقروا فـي السـهول   البرانس، وهم الحضر  :والثاني من البربر فه وأما القسم
وهم بنو صنهاج بـن   ،عدة، منها صنهاجةقبائل  همويتفرع منعلى الزراعة،  ااعتمدوو، والمدن

قبيلـة   :ومن بطون صـنهاجة ، )3(له في المغرب برنس، من حمير، وقد خلفهم أفريقيش عمالاً
نـول  (سمهم اسميت بف ،في المنطقة المعروفة بنول لمطةو ،)4(أو جدالة كدالةو ،ةلمتونو ،ةمسوف
 ـ، و)5(في بلاد السوس جنوبي بلاد المغرب الأقصى) ةلمط ، ةأما جزولة فكانوا مجاورين للمط

في  )م1146-1035/هـ541-427(اللمتونيةوهذه القبائل كان لها دور في قيام دولة المرابطين 
  .)8(، وأوربة)7(ومن قبائل صنهاجة هسكورة .)6(المغرب الأقصىبلاد 

ومن القبائل البرنسية قبيلة مصموده، وهم أبناء مصمود بن برنس، موطنهم الأصلي في 

 ـ541(ومنهم الموحـدون  ،العلويين، وأكثرهم يزعمون أنهم من )9(شمال المغرب الأقصى -هـ

قبيلـة   :هم، ومـن أشـهر قبـائل   )10(، وتعرف بلادهم ببلاد المصامدة)م1269-1146/هـ668

ينتسبون إلى كتـام بـن   ف ؛قبيلة كتامةوأما  .)12(هرغه، وأكثر سكنهم في جبل درنو ،)11(غمارة

وهم أهل  ،امن أشهر قبائل البربر البرانس وأشدها بأسهذه القبيلة وهم من حمير، وتعد  ،برنس
                                                           

؛ 127ابن سـعيد، الجغرافيـا، ص   : انظر. ميل 15جبل يبعد عن تونس مسافة يومان، وعن القيروان : جبال وسلات )(1
  .126، ص1مقديش، ج

  .20السامرائي وآخرون، ص: ؛انظر115، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج348، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .153، 98، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج124؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص438، ص1ج الحموي، معجم البلدان، (3)
  .111الجغرافيا، ص ؛ ابن سعيد،75؛ القزويني، آثار، ص489، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (4)
 .225، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة)361، 27(، ص5، ج438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (5)
  .203، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج348، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
، 1صـبح، ج ؛ القلقشـندي،  125ابن سـعيد، الجغرافيـا، ص  ؛  160، ص5، ج438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج(7) 

  .415ص
  .319، ص5، ج330، ص 1، معجم البلدان، جالحموي )(8

 .207، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج (9)
، 1؛ القلقشـندي، صـبح، ج  125ابن سعيد، الجغرافيـا، ص ؛  160، ص5، ج438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(10
  .415ص
  .348، ص1، جالحموي، معجم البلدان (11)
  .415، ص1؛ القلقشندي، صبح، ج125ابن سعيد، الجغرافيا، ص؛  160، ص5، ج438، ص1، جن. م (12)
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وكانت مواطنهم في قسنطينة وفي شرق المغـرب الأوسـط وفـي جبـال     استقرار وحضارة، 

، وأنكجان في غرب بلاد )3)(2(منها تامست ،، وكانت لهم في تلك المناطق مدن مشهورة)1(أوراس

ومواطنهم في بجاية ما بين  ،زواوةومن بطون كتامة قبيلة  .)6) (5(، ومرسى الدجاج)4(بلاد البربر

قبيلـة   أيضاً ومن البرانس. )7(قابس، وعلى جبال صنهاجةبين كتامة وصنهاجة، واستوطنوا في 

نهم من عرب اليمن، وتعد من القبائـل  إ: وريغة وهم بنو أوريغ بن برنس، ويقالأهوارة، وقيل 

، وتـاهرت،  )9(ومـن مـواطنهم أكسـتنلا    ،)8(البربرية الكبرى التـي سـكنت فـي أفريقيـة    

، ولهـم انتشـار   )14)(13(في مدينة لبدة، وشمالي جبال وسلات، و)12(، ومسراته)11)(10(ومرماجنة

ينتشرون مع بداية الفتح الإسلامي في نواحي طرابلس وما يليها  اواسع في عموم المغرب، فكانو

  .)15(من إقليم برقة ثم انتشروا في كل المغرب

نه ورغم انقسام البربر إلى برانس وبتر، وانقسام هـؤلاء إلـى قبائـل    أوالذي يلاحظ 

بين الجماعتين، كما أن الصلة وثيقة بين فروع كل منهمـا، فالنسـابة    ويةقن القرابة إمختلفة، ف

                                                           

  .149، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج348، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .8، ص2الحموي، معجم البلدان، ج. قرية بالقرب من مدينة المسيلة ومدينة أشير :تامست (2)
  8، ص2، معجم البلدان، جالحموي (3)
الحموي، معجم البلدان، ؛ 260، ص1الإدريسي، ج: انظر. ويقال لها ايكجان، تقع على مقربة من مدينة بجاية: انكجان (4)
  .324، ص1ج

  . 131كاتب مراكشي، ص. 259، ص1الإدريسي، ج: انظر. مدينة ساحلية :مرسى الدجاج (5)
  .421، 5، ج8، ص2، ج)438، 324(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .145؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص328ص ،4، ج348، ص1، ج معجم البلدان ن. م (7)
  .148؛ القزويني، آثار، ص438، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  . 284، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. مدينة جنوبي أفريقية :أكستنلا (9)

الحمـوي، معجـم   ؛ 292، ص1الإدريسـي، ج : انظر. ربسأفريقية تقع على بعد مرحلة عن الأفي  مدينة: مرماجنه (10)
 .129 5البلدان، ج

 .129، ص5، ج9، ص2، ج285، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (11)
  111، ص2الوزان، ج: انظر. ميل عن طرابلس100إقليم على ساحل البحر المتوسط، يبعد نحو : مسراته (12)
: انظـر . بهذا الاسـم ه، وكذلك هناك موضع بالأندلس س وجبل نفوسمدينة بين برقة وأفريقية، وقيل بين طرابل: لبدة (13)

  11، ص5؛ الحموي، معجم البلدان، ج308، ص1الإدريسي، ج
  ).146، 144(ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(14

  ).144، 139(، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج (15)
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يختلط عليها الأمر إلى درجة أنهم يضعون قبيلة هوارة في البرانس، ثم يعدونها مـن البتـر أو   

قبيلة زواوة التي تعد ل، وكذلك الأمر بالنسبة )عن طريق الأم(ا لقبيلة أداسه البترية يجعلونها أختً

ومما يجـب إيضـاحه أن هـذين الفـرعين      .)1(يعدها ابن حزم من كتامة البرنسيةمن البتر و

، كثيرة وبطون عديدة، وتـداخلت البطـون  البربريين، تعددت فروع كل واحد منهما، إلى قبائل 

  .حتى اختلط نسبها بين الفرعين

  وعاداتهم صفات البربر

تعمدت المبالغة في إيراد ، ثم الحسنة البربر من صفاتأتت مصادر الدراسة على القليل 

الصفات السيئة التي ترى فيها الدراسةُ تحاملاً غير مبرر عليهم، ومن أهم الصفات الحسنة التي 

 تيمـدين  وبخاصة أهـل ، سكان البلاد المغربية بها تميزصفة الجمال التي  أتت عليها المصادر؛

أجمل فن ين، وأما رجال القرويتفوقت نساء الأندلسيين على القروييوفاس، وفي الأخيرة  )2(كاكدم

 ،سفـا  نـة مدي أهـل صفة الشجاعة التي عرف بها ب وأشادت مصادر الدراسة ،)3(أجمل وأحمدف

قـدرة  للنظراً ووسموا بالشجاعة ، جنوبي بلاد المغرب الأقصى فيسجلماسة كذلك أهل مدينة و

  .)5(مسالكهاصعوبة ب ةالمعروف )4(على دخول بلاد التبرالتي توفرت لديهم 

 ـالبربـر  في وسم  الحموي والقزوينيوبالمقابل أمعن كل من  الجفـاء  و القبح والشـر ب

، زوراً وبهتانـاً  )صلى االله عليه وسلم(أحاديث نُسبت للنبي  وذكرا ،)6(والطيش والفتنة والضلالة

جئـت رسـول االله   :" عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالف، ما ساقاه حول البربرلدلالة على ل

نهم إ: ولم يا رسول االله؟ قال: يا أنس ما جنس هذا الغلام؟ قلت: فقال عليه السلام ،ومعي وصيف

                                                           

  .90، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج495ابن حزم، ص (1)
  .58؛ القزويني، آثار، ص489، ص4جالحموي، معجم البلدان،  (2)
؛ القلقشندي، صـبح،  181كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر103، القزويني، آثار، ص261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .435؛ الحميري، ص154، ص5ج
شـهور،  وهي بلاد السودان الواقعة في جنوب المغرب، وتبعد عن مدينة سجلماسة المغربية مسافة ثلاثـة  : بلاد التبر )(4

  ).19، 18(القزويني، آثار، ص: انظر. يصعب الدخول إليهاو ،وتعرف بشدة الحر وقلة المياه
  .42؛ القزويني، آثار، ص217، 3الحموي، معجم البلدان، ج (5)
 .)164، 163(؛ القزويني، آثار، ص439، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
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لا :" فذبحوه وطبخوه وأكلوا لحمه وبعثوا مرقه إلى نسـائهم، قـال االله   أمة بعث االله إليهم رسولاً

ت ما تح: "نه قالأعليه الصلاة والسلام  هعن وروي. )1(" إليكم رسولاً تولا بعث اتخذت منكم نبياً

ت أديم السماء ولا على الأرض خلق شر من البربر، ولئن أتصدق بعلاقة سوطي في سـبيل  تح

؛ )2(تزوجوا في نسائهم ولا تؤاخوا رجالهم: ؛ وكان يقال"االله أحب إلي من أن أعتق رقبة بربري

، سواء في حاديث كاذبة، ولم ترد في كتب الحديث؛ ومما يجدر الإشارة له أن هذه الأ)2(رجالهم

  .غيرهاالصحاح أم في 

، بل تعديا ذلك إلى ذكر أبيات من الشعر لخلف الأحاديثولم يكتف الحموي والقزويني ب

  : ، يهجو فيها البربر)3()م1087/ هـ480.ت(بن فرج السميسر 

  )البحر البسيط(

ــه  ــت ل ــومي فقل ــي ن ــت آدم ف   :رأي
  

ــة    ــا البري ــواٳأب ــد حكم ــاس ق   ن الن
  

ــال  ــك؛ ق ــل من ــر نس ــا: أن البرب   !أن
  

  )4(ن صـح مـا زعمـوا   إحواء طالقـه    
  

كل ناعق بالنبوة، وأن منهم مـن   بالبربر لاتباعهم لصقه الصفات الدنيئةر الحموي وبر

، ومن )5(تباعهم لمذهب الخوارج، وسفكهم الدماء واستباحة المحارمازعم أنه المهدي المنتظر، و

ممارستهم ��ن  ؛)6(الكرمبصفة على الرغم من تشابههم مع العرب ومن صور الصفة الأخيرة إنه 

؛ فكان مـن مظـاهر إكـرام الضـيف     عليه عند العرب تختلف عما كان متعارفاًله ممارستهم 

                                                           

، 178(، صالمروزي، الفتن: ؛ انظر للمقارنة)164، 163(آثار، ص، القزويني، 439، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  ).175، 61(، ص12؛ الهندي، كنز،ج)179

: انظـر للمقارنـة  . ؛ وقد ثبت ضعف ووضع هـذه الأحاديـث  )164، 163(، القزويني، ص439، ص1الحموي، ج (2)
  ).175، 61(، ص12؛ الهندي، ج)179، 178(، صالمروزي

الشـكوى   :غراض شـعره أسهل الشعر، و مطبوعاً عرف بأبي القاسم الأندلسي، وكان شاعراً: خلف بن فرج السميسر )(3
، ثـم  )م1074 -1039/هـ466-430(بصاحبها باديس بن حبوس والزهد والحكم والهجاء، سكن غرناطة، وكان متصلاً

، 2ابن بسـام، الـذخيرة، ج  : انظر. شاعر المريةنتقل إلى المرية وعرف باوقعت بينهما وحشة بسبب شعره عن البربر، ف
  .163؛ الوائلي، موسوعة، ص680، ص4؛ فروخ، تاريخ، ج412، ص 3؛ المقري،ج372، ص1ق
  .415-412، ص3؛ المقري، ج 164ص ؛ القزويني، آثار،440، ص1الحموي، معجم البلدان،ج (4)
  .439، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (5)
 .178، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج439، ص1ج م، ن، (6)
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 هم الذكور إلى الضيوف، ويعـدون ذلـك كرمـاً   ئأبنا بتقديم والاحتفاء به قيام بعض أهل المدن

وسوء خلـق   وظلماً من أكثر بلاد المغرب شراًأفاد الحموي أن و، )1(والامتناع عنه عار ونقص

 وصف ابن سعيد أهـل جبـل أوراس   ،، وللسبب ذاته)2(لتمردهم على السلطان ؛د الجريدأهل بلا

،  بالقرب من مراكش؛ وأما أهل مدينة سوبلا)3("أهل دعارة وعصيان: "فقال عنهم ،بسوء الخلق

أن ملك المغرب يوسف  وذكرا، اًوطغيان من أشد البربر شراًفعدهم الحموي والقزويني ، مراكش

، عندما دخلها والتقى بمشـايخها  )4()م1184 -1163/هـ580 -558(بن عبد المؤمن بن علي

 .)5("مشايخ سوء باالله"وصفهم بأنهم 

وهناك بعض المدن التي اشتهر أهلها بصفات خاصة بهم، فمثلاً عرف عن أهل تاهرت 

ا فـي  لى قاضيهم جناية فمـا وجـدو  حكي أنه رفع إ: الحمق، فيروي القزويني للتدليل على ذلك

، واستقر رأيهم أن يفتحوا القـرآن بشـكل   الفقهاء والمشايخفاستشار ، القرآن الكريم عقاباً عليها

أنفـه وخلـى    فجدع القاضـي ، )6( ]سنَسمه علَى الْخُرطُومِ: [عشوائي، فتراءى لهم قوله تعالى

، وعدت بلادهم من أكثـر  )8(واللؤم والبخل الشديد النفس فوسموا بدناءة أما أهل تونس. )7("سبيله

                                                           

  ).93، 91(ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنه164؛ القزويني، آثار، ص439، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .434، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(2

  .145ابن سعيد، الجغرافيا، ص (3)
وامتدت فترة حكمه  ،ةمنين، ثاني خلفاء الدولة الموحديالمؤبأمير  يعقوب أبو: يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن بن علي (4)

   ).327-315(؛ أشباخ، تاريخ، ص)185 -166(المراكشي، ص: انظر). م1184 -1163/ هـ580-558(ي تبين سن

  .204؛ القزويني، آثار، ص315، ص 3الحموي، معجم البلدان، ج (5)
نه يسود وجهـه بالنـار قبـل    أنفه، وذلك أأي سوف نجعل له الوسم بالسواد على : ؛ وتفسير الآية16سورة القلم، أية  (6)

؛ الأشـقر،  86، ص7ابن كثير، تفسير، ج: انظر. ا لا يفارقه يعرف بهنفه علامة، ونلحق به شيئًأ، فيكون له على هادخول
  .564زبده، ص

  .111ابن الجوزي، أخبار، ص: ؛ انظر للمقارنة169القزويني، ص (7)
  .31البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة174؛ القزويني، آثار، ص72، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (8)
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ويذكر البكري أنهم خالفوا ولاتهـم نحـو    ،)2(، وشغب وخروج عن الولاة)1(أكثر البلاد غوغاء

  : ، حتى قال بعض ولاتهم)3(عشرين مرة

  )البحر الطويل(

ــونس ك ــت ت ــا ألفي   ســمهاالعمــرك م
  

ــوحش      ــي ت ــا وه ــي ألفيته   )4(ولك
  

مـن   فريقـاً فإن  ؛حول صفات البربر القبيحة الدراسةمصادر وعلى الرغم مما ذكرته 

في  توتنافس ،نهم أقوام تحلت بالأخلاق والفضائل الإنسانيةإ قيلف ؛المؤرخين تصدى للدفاع عنهم

وما جبلوا عليه من الخلق الكريم مرقاة الشرف والرفعة والوسائل والوفاة والعهد  ،الخلال الحميدة

ورحمة  ،نتقامالاوالتجافي عن  ،والإغضاء عن العيوب ،والثبات بالشدائد ،والصبر على المكارم

والإعانة على النوائب وعلو الهمـة،   ،الضيف إقراءالمسكين، وبر الكبير، وتوقير أهل العلم، و

ن ٳ: ، وقيل)5(وبيع النفوس من االله نصر لدينه ،باية الضيم، ومقارعة الخطوب، وغلاب الملكإو

والـذكر الـذي لا    ،جهلولهم الفخر الذي لا ي ،من أعظم الأجيال وأعزهمالبربر جيل معروف 

وكان لهم القدم الراسخ في الإسلام ،وكثرت فيهم الملوك العظام ،وقد تعددت فيهم الدول ،هملي، 

  .)6(واليد البيضاء في الجهاد، ومنهم الأئمة والعلماء والأولياء والشعراء وأهل المزايا والفضائل

؛ إذ من الأمم بعـادات غريبـة   معن غيرهبربر ز التميوأشارت مصادر الدراسة على 

إذا أحب أحـدهم امـرأة وأراد   ": انفرد القزويني بالإتيان على عادات الزواج عند البربر، فيذكر

مـن الشـعر    عمد إلى بقرة حامل من بقر أبيها، ويقطع من ذنبها شيئاً التزوج بها ولم يكن كفئاً

 وان لم يظفرٳإذا أخبر الراعي أهل المرأة بذلك خرجوا في طلبه، فان وجدوه قتلوه، وويهرب، ف

ظفـر   ،قطع ذكره وأتى القوم به قبل أن تلـد البقـرة   اًن وجد أحدإف ،به يمضي هو على وجهه

                                                           

  .144؛ الحميري، ص121كاتب مراكشي، ص (1)
  174القزويني، آثار، ص (2)
  .40البكري، ص )(3

  .40البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة174القزويني، آثار، ص (4)
  .104، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج )(5

  .85، ص1؛ الوزان، ج30، ص1الناصري، ج (6)
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لم يأت بالـذكر المقطـوع   إن ولدت البقرة ووبالجارية وزوجوها منه ولا يمكنهم الامتناع البتة، 

، ومن هنا يعلل القزوينـي كثـر وجـود    "ن رجع قتلوهٳو ،ليهمٳولا يمكنه الرجوع بطل عمله 

  .)2(من البربر )1(المجبوبين

فـإذا سـرق    ؛عادة تخص السارق، )3(أهل مدينة مرمى، وبخاصة الغريبةعاداتهم ومن 

بلده إلى بلد يسمى سباب بالقرب من مرمى، ثم  ضربوه وأجبروه على المسير منالسارق عندهم 

، وكان من المتعارف عليه عند أهل زكندر الواقعة على )4(يسير في الصحراء حتى يصل زويلة

فيسـقط   إذا جنا احدهم جناية أو وجب عليه حق، دخل غاراًأنه ، )5(بعد ست مراحل من مراكش

  .)6(عنه الطلب حتى خرج منه

ن سائر سكان البلاد بمعرفتهم بعلم الأقدام، حيث كانوا يعرفون وتميز أهل مدينة زويلة ع

قدم الغريب من البلدي، والرجل من المرأة، واللص والعبد والأَمة، وكان ذلك من مهام حـارس  

المدينة، حيث كان يعمد إلى دابة ويشد عليها حزمة من جرائد النخيل، بحيث ينال سعفه الأرض 

تبعـه حتـى    ن رأى خارجاًإا أصبح ركب، ودار حول المدينة، فثم يدور بها حول المدينة، فإذ

  .)7(أدركه أينما توجه

ة من قبيلة ن أهل مدينة تغارة، كانوا تحت طاعة أَمإف؛ وحول وضع المرأة عند المغاربة

إليه حال البلاد المغربية في عهد  آلليشير إلى ما  ،، وربما يكون القزويني قد ذكر ذلك)8(مسوفة

                                                           

  .249، ص1ابن منظور، ج: انظر. اهتمن جبب، وهو الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصي: نوالمجبوب (1)
  .164القزويني، آثار، ص (2)
  .129 ،5الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. مدينة تقع بين جبل نفوسة وزويلة: مرمى (3)
  .129، ص5الحموي، معجم البلدان،ج (4)
كاتـب  : انظـر . غمات على بعد خمسة عشر ميـل أمدينة من أعظم مدن المغرب، تقع إلى الشمال من مدينة : مراكش) (5

 .135؛ أبو الفدا، ص208مراكشي، ص
  .199ص القزويني، آثار، (6)
  .94، صم، ن (7)
  .25، صم، ن (8)
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 شـديداً  ختلت اختلالاًا، فقد )1()م1134-1107/هـ537-500(عهد علي بن يوسف بن تاشفين

لهن الأمور، وصارت كل امرأة من مسوفة ولمتونة  تسندأحتى استولت النساء على الأحوال و

فيـه   أصبحلذي في الوقت اوبخاصة تشتمل على كل رجل من أهل الفساد يجعل منها ملجأً له، 

طعام سكان بلاد المغرب أما و .)2(وضعف في حكمه ،علي بن يوسف في غفلة عن أمور رعيته

، على ما ذكره ابن سعيد أن حوله القرن السابع الهجري يجغرافي إشاراتوشرابهم فقد اقتصرت 

 اعتماد أهل مدينتي نول لمطة وكوكدم على أكل لحم الجمال، وشرب لبن النوق وتفضيله علـى 

  .)3(سائر الأكل

  البربرية المعتقدات الدينية

من على الرغم  قبل الإسلام، البربرديانات در الدراسة الأساسية الكثير عن لم تذكر مصا

ووردت ، )4(الظواهر الطبيعية، والنصرانية، واليهوديةكالوثنية وعبادة أنهم دانوا بديانات مختلفة، 

معظم البربر ووردت بعض الإشارات من جانب الحموي والقزويني حول هذا الأمر، ومنها أن 

، فكان في كل جزيرة منها صـنم  )5(أكثر انتشارها في الجزر الخالداتو ،يعبدون الأصنامكانوا 

كـانوا   )7(خاصه بها، فأهـل ودان  ةبعض القبائل البربرية بعبادة آله، وقد عرفت )6(يتقربون له

                                                           

تولى الحكم بعد والـده،   مرابطي،كنى بأبي الحسن، أمير ): م1143-1107/هـ537-500(علي بن يوسف بن تاشفين )(1
، ص 8ابن الأثير، ج: انظر. ومن الزهاد ،الجهاد، وكان حسن السيرةفي  أبيه وحكم المغرب والأندلس، وسار على درب

  .121؛ المراكشي، المعجب، ص415
  .45شبانة، الدويلات، ص: ؛ انظر424، ص1، ق3؛ عنان، دولة، ج)126، 125(المراكشي، المعجب، ص (2)
 .112ابن سعيد، الجغرافيا، ص (3)
أبـو مصـطفى،   ؛ )68، 67(، ص1الوزان، ج؛ )108، 107(، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج255كاتب مراكشي، ص (4)

  .45؛ بني خالد، ص)19،22(؛ العبادي، ص32ص
جزر الكناري، ويقال لها أيضا جزائر السعادات، نظراً لكثرة خيرها، وهي في المحيط الأطلسي فـي  : الجزر الخالدات (5)

  .29القزويني، آثار، ص: انظر. تقدر مساحتها بمائتي فرسخوأقصى المغرب، وعددها ست جزر، 
  .29القزويني، آثار، ص (6)
، 5؛ الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   11البكـري، ص : انظر. ن القيروانمدينة جنوبي أفريقية تقع إلى القرب م: ودان )(7

  . 280؛ القزويني، آثار، ص421ص
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عظموا الكواكب، كعبادة الشمس  كما، )1(ن صنم كرزة، ويقدمون له القرابين ويستسقون بهيقدسو

  .)2(عند قبيلة صنهاجه في ورتنيس، وفي أودغست

وكان للديانة النصرانية حظٌ وافر بالانتشار، بين البربر المستقرين والقاطنين في الأماكن 

ي أ إلـى أَن المصادر لم تشر  لاٳ ،البيزنطية والمدن الساحلية الخاضعة منها أو المجاورة للدولة

أما عن الديانة اليهودية فقد انتشرت منذ فترة مبكرة في بلاد  .لنصرانية في بلاد المغربلتواجد 

قبائل البربر، بعض ، ودانت بها ةالمغرب، وساعد على انتشارها امتهان اليهود التجارة والمرابا

، وفي مدينة جادوا )3(تجمعات كبيره منهم في مدينة فاس نظراً لاشتغالهم بالتجارة، وقد تواجدت

وهو يوم عيـدهم،   )5(ومن فرائض اليهود فريضة يوم السبت .)4(جنوبي مدينة طرابلسالواقعة 

فأبوا أن يقبلوا  ،ا للعبادةحيث أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يفرغوا في كل أسبوع يوم

فرغ االله فيه من خلق الأشياء، وزعموا أن الأمور التي تحدث يوم نه يوم إلا يوم السبت، وقالوا إ

 ، والتزم يهود مدينة سبتة)6(السبت تستمر إلى السبت الآخر، فلذلك امتنعوا فيه من الأخذ والعطاء

 .)7(، كما زعـم الحمـوي  سم نسبه لفريضة السبتأنها سميت بهذا الاب بهذه الفريضة، علماً سبتة

إلـى الديانـة    سريعاً هملم تتأصل في نفوس البربر، ودلالة ذلك تحول هذه الديانات عموماًولكن 

  .بعد الفتح الإسلامية

وأشارت المصادر الجغرافية الخاصة بالدراسة إلى بعض مراحل الفتح الإسـلامي فـي   

لمصر،  امتداداً كان يعدبرقة  لأن إقليم، )8(عمرو بن العاصبلاد المغرب، منذ البدء بها على يد 

بحركـة   الاسـتمرار جل أمن وفأراد أن يحصن الحدود المصرية الغربية من هجمات الأعداء، 

                                                           

  .280؛ القزويني، آثار، ص421، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .39، ص2،ج330، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(2

  .30ص  الصلات، ؛ زايد،115البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة102؛ القزويني، ص261، ص4الحموي، معجم البلدان،ج (3)

  .107الحموي، معجم البلدان، ص )(4
  ).206، 205(، ص3، جم، ن (5)
  .107القزويني، عجائب، ص (6)
  ).206، 205(، ص3الحموي، معجم البلدان،ج )(7

  ).35، 34(، ص1الناصري، ج؛ 463، ص1، جم، ن (8)
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عهـد عمـر بـن الخطـاب عـام      في فبعد أن أتم فتوحاته في مصر  .)1(الفتوحات الإسلامية

ا، حتى قدم برقة، وكان أكثر سكانها من سار ابن العاص على رأس جيوشه غازي ؛م642/هـ21

ين، يالبيـزنط ساخطين على ، ويبدو أنهم كانوا ، وأشدهم بأساًناًأكبر قبائل البربر شأه؛ قبيلة لوات

، فصالحهم على صالولاء لابن العافسارعوا إلى تقديم كارهين لحكمهم نتيجة سياستهم التعسفية، 

  .)2(رها ثلاثة عشر ألف ديناراجزية مقد

لدخول إلى أفريقية، فأرسل  افتح برقة توجه إلى طرابلس تمهيدابن العاص وبعد أن أتم 
كان قد توجه عمرو بن العاص إلى إقليم طـرابلس   نفسه فافتتحها، وفي الوقت )3(عقبة إلى فزان

فامتنعت  ثم لبدة، حتى أدرك طرابلس، وحاصرها شهراًالواقعه غربي برقة  حه، فبدأ بسرتالافتت
الخليفـة  أرسل إلى ثم  .)4(م643/هـ22سنة إلى أن تم له السيطرة عليها ، في بداية الأمر عليه

مـا  نه رفـض نظـراً ل  أ لاٳفتح أفريقية، ستكمال عمر بن الخطاب يعلمه بالفتوحات ويستأذنه لا
ليست أفريقية، ولكنها المفرقة، غادر لا أنها :" يث رد عليه قائلاًحمخاطرة، يترتب عليه ذلك من 

أول  كـان ، فرجع عمرو بن العاص إلى مصر، وبذلك )5("مغدورة بها، لا يغزوها أحد ما بقيت
مـن قبـل   من بعده محاولات الفتح  أمير للمسلمين دخل المغرب، لكنه لم يفتتح أفريقية، وتوالت

في دخول الإسـلام إلـى    اًهام ومن القادة الذين لعبوا دوراً .)6(حتى تم لهم ذلك الخلفاء والقادة
على ، فبعد ما حققه في ولاية عمرو بن العاص من فتوحات، ولي يالمغرب عقبة بن نافع الفهر

، وسار )7(م670/هـ50في سنة ) م680-661/هـ60-41(من قبل معاوية بن أبي سفيانأفريقية 

                                                           

  .32؛ حتاملة، ص55سالم، ص) (1
؛ ابـن عـذاري،   3؛ البكري، ص261ص، ؛ البلاذري170؛ ابن عبد الحكم، ص463، ص1البلدان، جالحموي، معجم  (2)
  .33حتاملة، ص: ؛ انظر35، 34، ص1الناصري، ج؛ 77، ص2؛ ابن خلدون، تاريخ، ج20، ص1ج
  . 59؛ القزويني، آثار، ص295، ص4الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس: فزان )(3
  ).34،35(؛ الناصري، ص26، ص3؛ ابن الأثير، ج)263، 262(ص، ؛ البلاذري171ابن عبد الحكم، ص )(4
؛ 263؛ الـبلاذري، ص 173حكـم، ص ابن عبد ال: انظر للمقارنة؛ 207، ص3، ج271، 1الحموي، معجم البلدان، ج )(5

  ).65، 64(سالم، ص: ؛ انظر35، ص1الناصري، ج
؛ ابن )26 -25(، ص3؛ ابن الأثير، ج)268 -261(؛ البلاذري، ص)192 -173(ابن عبد الحكم، ص: انظرتفاصيل لل )(6

  . )20، 19(، ص1عذاري، ج
  .242القزويني، آثار، ص (7)
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 بلاد المغربسلم من البربر، متجها نحو أوسار بجيش قدره عشرة ألاف فارس، وضم إليه من 
  .)1(كثير من البربر في الإسلاممدنها عنوة، ودخل على يده ال العديد من فافتتح

ظهرت بعض فـرق   ؛بعد انتشار الإسلام في بلاد البربرأفادت مصادر الدارسة أنه وو

ها؛ انتقال العديد من الجماعات الدينية من المشرق ومما ساعد على انتشار ،ةباضيالإك الخوارج

الإباضيون من تأسـيس  ، وتمكن العباسيينثم هالي على ولاة الأمويين الأسخط و إلى المغرب،

، واتخذت هذه الدولة )2(الدولة الرستمية في بلاد المغرب الأوسط على يد عبد الرحمن بن رستم

ودار  للإباضـية  معقلاً وأضحت، )3(القيروانعاصمة لها بعد فرار قادتها من  تاهرت من مدينة

عبد الرحمن بن رستم بالإمامـة بعـد أن    بويعم، 777/ هـ160في سنة و .)4(هجرة لأنصارها

اتسع سـلطانه  وباضية طرابلس، إأرسى قواعد دولته ووطدت أركانها، وبعد مبايعته انضم إليه 

هـو  جبل نفوسـة   عدبين القبائل التي دخلت في طاعته وعلى رأسها نفوسه، ومنذ ذلك الوقت 

  .)5(باضي في بلاد المغربدار هجرة للمذهب الأالآخر 

يعتقدون بالكرامات وبالأولياء الصالحين،  ناحية أخرى فقد كان أهل المغرب عموماومن 
 كانوا يتبركون بالشيخ الصالح سني بن عبداالله المراكشي، وكان شيخاً الذينومنهم أهل مراكش، 

ومن الأمثلة علـى  ن، آذات قدسية ذكرت بالقروأمور ، وتبركوا أيضاً بأماكن )6(مستجاب الدعوة
قَالَ أَرأَيتَ إِذْ أَوينَا : [الوارد ذكرها في قوله تعالىوالسمكة  بالصخرة  أهل مدينة سبتهذلك تبرك 

بحـرِ  إِلَى الصخْرة فَإِنِّي نَسيتُ الْحوتَ وما أَنسانيه إِلاَّ الشَّيطَان أَن أَذْكُره واتَّخَذَ سبِيلَه فـي الْ 

بجبقوله السمكةهذه وصف القزويني و ،ستمرقد ا )8()الحوت( ويعتقدون أن نسل السمكة ،)7(]اع: 
                                                           

؛ 265الـبلاذري، ص : مقارنةل؛ انظر ل242؛ القزويني، آثار، ص477، ص4ج، 272، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (1
  .41، 40؛ العبادي، ص465، ص3ج ،؛ ابن الأثير19، ص1ابن عذاري، ج

سالم، : ؛ انظر177، ص6ج تاريخ، ؛ ابن خلدون،217، ص1؛ ابن عذاري، ج10، 9، ص2الحموي، معجم البلدان، ج) (2
  ).452، 451(ص

  ).10، 9(، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .145ابن سعيد، الجغرافيا، ص (4)
  ).461، 460(سالم، ص: ؛ انظر343، ص5؛ ج244، ص3الحموي، معجم البلدان،ج (5)
  .280القزويني، آثار، ص (6)
  .63يةآسورة الكهف،  (7)
  . 534، 533صالقزويني، آثار، (8)
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وجلدها دقيق  ،طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر واحد، وفي أحد جنبيها شوك وعظم" :بقوله
ويحسب أنها مأكولة ميتة  ،ورأسها نصف رأس، فمن رآها هكذا أستقذرها ،ملتصق على أحشائها

العديد من وآمنت ، فأصبح الناس يتبركون بالصخرة ويهتدون بالأسماك ". ونصفها الأخر صحيح
بالخرافات، والأساطير، ومنها الاعتقاد برصد الجن، وبركـة الأحجـار،    الشعوبقبائل البربر 

أهل قـابس  اعتقاد و، )1(باختطاف الجن لكل من يدخل تلها أهل كاكدمومن ذلك إيمان الأشجار، و
 .)3(وتنفع تضرأنها  )2(سمبالطلا

  

  

  

  الثانيالفصل 

  الثروات الزراعية والحيوانية 
  في بلاد المغرب والأندلس

  

  الزراعية والحيوانية في بلاد المغرب اتالثرو

                                                           

  .58القزويني، آثار، ص )(1
هي كتابات غير مفهومة، يـزعم كتابهـا أنهـا تـرتبط     ومن الطلسم، وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض، : سمالطلا )(2

  . 60؛ مصطفى وآخرون، المعجم، ص369، ص12ابن منظور، ج: انظر. بالروحانيات، وترتبط بجلب الحظ، ودفع الأذى
  ).329، 328(، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (3)
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 الزراعية والحيوانية في بلاد الأندلس اتالثرو
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  الثانيالفصل 

  بلاد المغرب والأندلسالثروات الزراعية والحيوانية في 

  راعية والحيوانية في بلاد المغربالز اتالثرو

ازدهرت الحياة الزراعية في بلاد المغرب؛ بسبب خصوبة أراضيها، والظروف المناخية 

أن تركز المصادر  ؛ وعليه لم يكن من الغريبةالحياة الاقتصادي ازدهارالمستقرة، مما أسهم في 

  .الهجري على مختلف جوانب الحياة الزراعيةالجغرافية خلال القرن السابع 

ومن المناطق  الأمطار،مياه المغرب بشكل أساسي على  بلاد اعتمد الإنتاج الزراعي في

التـي  مدينة تـاهرت،  و ،)1(مدينة اكستنلا ،كمصدر رئيس لري مزروعاتها يهاالتي اعتمدت عل

وأما أهل مدينـة   ،)2(منها نهر منية الواقع في قبلتها، ونهر تاتش الواقع إلى الشرق استغل أهلها

مليانة فقد جمعوا مياه الأمطار في صهاريج وآبـار خاصـة للاسـتفادة منهـا فـي الشـرب       

مياه نهر تانسفيت الواقع على بعد أربعـة   منبساتينها  لريمراكش  أفادت مدينةو .)3(والزراعة

 التيرحاء الأ بوساطةاعتمدت أراضي فاس على مياه نهر المفروش المار منها، ، و)4(أميال منها

  .)5(من أكثر بلاد المغرب خيرات عدتبلغ عددها ستمائة، ولهذا 

، وآبارها صخريةأرضها  أما الري من العيون والآبار فقد اعتمدت عليه أجدابية، وكانت

، )7(المواجـل  فـي المتـوفرة   الميـاه  وأفادت من ،)6(، وفيها عين ماء عذبةالصخر منقورة في

على مياه الآبار في ري الزرع إلى جانـب اسـتخدامها    واعتمدت بلدة أصيلة القريبة من طنجة

                                                           

  .285، ص1البلدان،جالحموي، معجم  )(1
  .169؛ القزويني، آثار، ص9، ص2،جم، ن (2)
  .273؛ القزويني، آثار، ص227، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(3
  .62، ص1؛ مقديش، ج540؛ الحميري، ص125ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (4
  .102القزويني، آثار، ص )(5
  .125، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
، 4فيـروز آبـادي، ج  : انظـر . مفردها ماجل، وهي المياه المحبوسة في جبل أو واد؛ وقيل حفرة أو بركة: المواجل )(7

  .655، ص2؛ مصطفى وآخرون،ج50ص
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تعتمد على مياه الآبار والعيون، وأبرزهـا عـين   هي الأخرى  )2(، وكانت مدينة باجة)1(لشربل

، )3(الواقع إلى الشرق منهـا  سمهاامياه النهر المسمى بأفادت من الشمس، إلى جانب الأمطار، و

ومن الملاحظ أن باجة كانت تتميز بمصادر مياه متنوعة ومتعددة، مما أسهم في ازدهار النشاط 

  .)4(هاالزراعي في

من مدينة القيروان، بكثـرة   الجنوبمدينة قفصة الواقعة في بلاد الجريد إلى  واشتهرت

 عيون الماء والجداول والينابيع التي اعتمد عليها في ري الزرع، وكان منها اثنان فـي الـداخل  

هما تسمى المطوية احدإحدهما بالطرميذ والآخر بالماء الكبير، وخارجها عينان أخريان أعرف ي

على البسـاتين بمكيـال    ياهالم وقسمت. )5(وعلى هذه العين عدة بساتين كثيرة ،والأخرى بايش

وأشـار  )6(بالمياه من جديد اتوزن به المقادير، حيث كانت تزود الأراضي كل خمسة عشر يوم ،

وكان لأهل قفصه هندسة عظيمة وحسـاب  "صاحب الاستبصار إلى تقسيم المياه عند أهل قفصه 

  .)7("دقيق في سقي بساتينهم

 ـ ؛عتماد على آبار المياه والعيونلاوإلى جانب ا لتجميـع ميـاه    اًفقد حفر المغاربه برك

كانـت تنـتج    بكثرة في الأخيرة فقد، ونظراً لوفرة مصادر المياه )8(وتونس الأمطار، في برقة

سـبعة   علـى  هـم فاعتمدوا في ري يهاجبل الصيادة في غربأهل محاصيل زراعية وفيرة، وأما 

ريج المياه بشكل كبيـر  ومن أشهر المناطق التي اعتمدت في ري زرعها على صها. )9(مواجل

ا على عدد أيام كان فيها ثلاثمائة وستون صهريجو، ة على الساحل الشرقي التونسيمدينة المهدي

                                                           

  ).202،252(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
؛ 160صكاتـب مراكشـي،   : انظر. جبل الشمسيسمى على جنوب غرب مدينة تونس  أفريقية، في جبلية بلدة : باجة )(2

  ).373،374(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج
  .374، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .75؛ الحميري، ص141؛ أبو الفداء، ص160؛ كاتب مراكشي، ص56البكري ص )(4

  .434، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (5)
  .434، ص4، جم، ن )(6
  .153كاتب مراكشي، ص )(7
  .102، ص5القلقشندي، صبح، ج؛ 71، ص2؛ ج463ص، 1الحموي، معجم البلدان، ج )(8
  .71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(9
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 ـ ثم، )2(المهديةالقيروان الواقع على بعد أربعة أميال من ر قص وكذلك، )1(السنة رة قرقنـة  جزي

أهل زكنـدر الواقعـه    واستعمل .)3(عاليةأراضيها بخصوبة  تتمتع والتي ، القريبة من سفاقس

وكان لأهل مدينة غدامس في جنوب المغرب . )4(بالقرب من مراكش، الدواليب في ري زرعهم

وكانوا  ،على حدود بلاد السودان، قسمة متعارف عليها بينهم لتوزيع مياه الينابيع على أراضيهم

  .)5(من النقصان يمنعون الزيادة في استغلال المياه خوفاً

نشاء البسـاتين علـى مسـاحات    إام المغاربة بالأراضي واستصلاحها إلى وصل اهتمو

، )9(، والرمـادة الواقعـة بـين برقـة والإسـكندرية     )8(، وبونة)7(، وباجة)6(جدابيةأواسعة في 

وكان في سجلماسة مجموعة من البساتين تبلغ مساحتها اثنـا عشـر   . )11(، وقابس)10(وطرابلس

سم تيومتين، وكانت تزرع أراضيها اعنب يعرف ب )12(رستاق، وعلى أربعة فراسخ منها فرسخاً

ومن  .)13(ينالمحاصيل الزراعية على أسعار مناسبة للمزارع تحافظكلها باستثناء الخمس، حتى 

بستان مراكش، وكان يعرف ببستان عبد المؤمن  ؛برز البساتين التي اشتهرت بها البلاد المغربيةأ

، وبلـغ  )14(ثلاثـة فراسـخ   ه تين في مراكش، ويبلغ طوللأنه هو أول من اتخذ البسا ؛بن علي

                                                           

، 117(كاتب مراكشـي، ص : ؛ انظر للمقارنة276؛ القزويني، آثار، ص)277، 267(، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(1
118.(  

  .412، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .139، ص1مقديش، ج: انظر؛ 460؛ الحميري، ص374، ص4، جم، ن )(3

  .200القزويني، آثار، ص (4)
  .108، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج147؛ أبو الفداء، ص57، صم، ن )(5
  .112كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة125، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
  .105ص، 5؛ القلقشندي، صبح، ج141؛ أبو الفداء، ص374، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (7
 فـي  مدينـة : ؛ بونـة 124، ص1؛ مقديش، ج106، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج607، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (8

  .607، ص1؛ الحموي، معجم البلدان، ج127كاتب مراكشي، : انظر. أفريقية تقع بين مرسى الخزر وجزائر بني مزغناي
  .76، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(9

  .408ص القزويني، آثار، )(10
  .112كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة328، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (11)
: انظر. كلمة معربة، جمعها رساتيق، وتكتب بالزاي الرزداق، وتعني القرى والسواد، وقيل السطر من النخل: الرستاق )(12

  .243، ص3؛ فيروز آبادي، ج1640، ص3ابن منظور، ج
  ).54، 53(ص خريدة، ؛ ابن الوردي،42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3ج الحموي، معجم البلدان، (13)
  .112؛ القزويني، آثار، ص111، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (14)
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إليه خبراء الزراعة من الأندلس، مما مكنه من زراعة أشـجار أندلسـية   ن استقدم به أاهتمامه 

  .)1(مثمرة لم يكن المغاربة يعرفونها

، وفـي  الأشجار المثمـرة  ؛ومن المحاصيل والمنتجات التي اشتهرت بها البلاد المغربية

كانت التي مدينة سفاقس  وبخاصة في، )2(الزيتون، وازدهرت زراعته في أفريقية عامة مقدمتها

، نظراً لتمتعـه  لهذا المنتوج، مما مكنها من تصدير زيتها إلى بلدان مختلفة ساسياًاً أتعد مصدر

، )3(وبـلاد الـروم   صدر إلى مصـر وصـقلية  فبجودة عاليه حتى تفوق على الزيت المشرقي، 

اشتهار منزل المحقة الواقع بين تونس والقيـروان   فضلاً عن، بهل الصيادة واشتهرت قرى جب

ومـن المـدن   . )5(فيهـا  تهنظراً لوفر ؛عرفت مدينة مكناسة بمكناسة الزيتون، كما )4(بزراعته

 فضلاً عن، )8(جبال نفوسةو ،)7(، ومسراته )6(اشتهرت بجودة زيتها؛ مدينة طرابلسالتي الأخرى 

جبال تينملل الواقعة على بعد  ثم، )10(نيوتمتع زيتها بمذاق ولونٍ جيد ،)9(زراعته في قفصة عن

كـذلك  ، و)11(الحسـن زيـت  ال كميات كبيرة منبإنتاج  التي اشتهرت من مراكش، ثلاث فراسخ

  .)12(التونسية جزيرة جربة

                                                           

  .141، عبيدات، ص496أشباخ، ص: ؛ انظر142المراكشي، المعجب، ص )(1
  .48الروض، ص ؛ الحميري،148القزويني، آثار، ص )(2
؛ التجـاني،  117؛ كاتب مراكشـي،  281، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة252، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(3

  .109، ص1؛ مقديش، ج68رحلة، ص
  .39البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة174؛ القزويني، آثار، ص72، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (4)
؛ أبـو  244، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة141؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص210، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (5)

  .123الفداء، ص
  .129، ص1؛ مقديش، ج389؛ الحميري، ص145؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص257، ص1جمعجم البلدان،  الحموي، (6)
  .111؛ الوزان، ص146ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
  .343، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(8

  .106، ص1؛ مقديش ج434، ص4، ج م، ن (9)
  .146، ص2؛ الوزان، ج153كاتب مراكشي، ص )(10

  .230، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة125ابن سعيد، الجغرافيا، ص؛ 80، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (11)
؛ 93، ص2؛ الـوزان، ج 122؛ التجـاني، ص 145؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص257، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(12

  .129، ص1مقديش ج
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بغناهـا   تميـزت  التـي ، وخاصة أجدابية، )1(في أفريقيةفانتشرت وأما زراعة النخيل؛ 
، وعلى الرغم من اتفاق بعض المصادر مع الحمـوي علـى غناهـا    )2(بأصناف التمر المتنوعة

كما عدت . )4(نه لا ينبت فيها أي نوع من النباتأ ويؤكد ،ينفي ذلك الإدريسيلا أن ؛ إ)3(بالنخيل
 ، وكانت تصدره إلى بـلاد وأجودها تمراً ،نخيلاً بلاد المغربأكثر عدت أوجلة جنوبي برقة من 

  .)6(في أكستنلا، وأودغست النخيل أيضاً ، وزرع)5(السودان

، وفضـل  )7(اا من التمر لا يشبه بعضها بعضتميزت مدينة سجلماسه بستة عشر نوعو
وكان فيهـا الرطـب    نه يضاهي التمر العراقي،إتمرها على سائر تمر المغرب، حتى قيل فيه 

واشـتهرت بزراعـة   . )8(وصغر نـواه  وتميز بلونه الأخضر وحلاوة طعمه، ،المسمى بالبرني
، وكانت تنتج كميات كبيرة من التمر والرطب الـذي لا يعدلـه   )10(قابس، و)9(طرابلس :النخيل

ه بدمشـق الشـام، نظـراً    تشب تومما تجدر الإشارة له أن قابس كان ،)11(شيء في طيب مذاقه
التجاني يصفها بجنة الـدنيا،  ، وهذا ما جعل )12(لخصوبة أراضيها، وتمتعها بثروة زراعية غنية

، ومدينـة  )14(بالنخيل مدينتي مرمـى وسـباب  ومن المدن الغنية  .)13(وينعتها بدمشق الصغرى
، ومن أجود )16(التي كانت تعد بمثابة جزائر لزراعة النخيل ، واشتهرت بزراعته ودان)15(آزقى

                                                           

  .48؛ الحميري، ص144؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص148القزويني، آثار، ص )(1
  .125، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .12؛ الحميري، ص144؛ كاتب مراكشي، ص10، ص4البكري، ص (3)
  .311، ص1الإدريسي، ج )(4
؛ 613البكـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 126؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص328، 126، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج )(5

  .109، ص2؛ الوزان، ج64؛ الحميري، ص312، ص1الإدريسي، ج
  .63؛ الحميري، ص330، 285، ص 1الحموي، معجم البلدان،ج (6)
  .124؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(7

  .56، ص1؛ مقديش، ج305؛ الحميري، ص164، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج226، ص1الإدريسي، ج (8)
  .145ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(9

  .328، ص4الحموي، معجم البلدان،ج (10)
  .91، ص2؛ الوزان، ج86؛ التجاني، ص)280، 279(، ص1الإدريسي، ج )(11

  .104، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج143أبو الفداء، ص (12)
  .86التجاني، ص (13)
  .129، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (14)
  .55، ص1؛ مقديش، ج28؛ الحميري، ص112ابن سعيد، الجغرافيا، ص (15)
  .127؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص421ص، 5الحموي، معجم البلدان،ج (16)
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، وأمـا جزيـرة جربـه    )1(صدر إلى الكثير من المناطقيوكان  ،أجود أنواع التمر فيها البرني
، حتى كان لا يكـاد بيـت يخلـو مـن نخـل      فيها بكثافة أشجار النخيلهي الأخرى فاشتهرت 

  .)2(مزروع

اقتصادها ومصدر رزق أهلها علـى زراعـة    اعتمد، التي الجريدثم تأتي بعد ذلك بلاد 

الطعم  وكان عندهم أكثر من عشرة أصناف من التمر لا تشبه بعضها لا في ،)3(وتصنيعه النخيل

التي احتـوت بسـاتينها   ، )5(مدينة بسكرة قاعدة بلاد الجريد ، وبخاصة في)4(الطعم ولا الصفات

وأكثره النوع المعروف بالكسبا، وهـو مـا يسـمى بالمشـرق      ،أجناس متنوعة من التمر على

، وصدر التمر منها إلـى  )6(بيض أملسأوفيها جنس من التمر يعرف باللياري، وهو ، الصيحاني

  : وقيل فيه من الشعر. )8(ونسوت )7(بجاية

  )بحر الرجز(

ــل   ــكرة النخيـ ــى بسـ ــم أتـ   ثـ
  

ــل     ــه الجمي ــي زي ــدى ف ــد اغت   )9(ق

  

  ، فـي بـلاد الجريـد مـن المنـاطق الغنيـة       )11(، وقسطيلية)10(نفزواةوعدت كل من 

  التـي عرفـت   قفصـة   وكذلك مدينـة ، )12(أفريقية سائر أنحاء وكان يصدر منها إلى  بالتمور،

                                                           

  .127؛ أبو الفداء، ص115، ص1؛ الإدريسي، ج11؛ البكري، ص134اليعقوبي، البلدان، ص (1)
  .122؛ التجاني، 234؛ شيخ الربوة، نخبة، ص112ابن سعيد، الجغرافيا، ص (2)
  .142، ص2؛ الوزان، ج107الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة502، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(3
  .150؛ كاتب مراكشي، ص107الزهري، ص )(4
  .139؛ أبو الفداء، ص52البكري، ص: انظر للمقارنة. 502، ص1الحموي، معجم البلدان،ج )(5
  .114؛ الحميري، ص143؛ كاتب مراكشي، ص52البكري، ص )(6
  .80؛ الحميري، ص403، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(7
  .126صابن سعيد، الجغرافيا،  )(8

  .107، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج173كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة502، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (9)
كاتـب  : انظر. في بلاد الجريد تقع بالقرب من القيروان ةمدين: ؛ نفزواة278؛ القزويني،آثار، ص341، ص5، جن. م (10)

  . 341، ص5؛ الحموي، معجم البلدان، ج157مراكشي، 
؛ الحموي، معجم البلـدان،  155كاتب مراكشي، ص: انظر. مدينة في بلاد الجريد، من أرض الزاب الكبير: قسطيلية )(11
  . 396، ص4ج

  .48البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة127؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص396، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(12
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، ومسـراته  )2(واشتهرت كل مـن مدينـة نفوسـة   ، )1(من التمر يسمى بيض الحمام نوعاً فريداً

سـم بـلاد   االواقعة بين أفريقية وبلاد الجريد، ب) ورجلان(، وعرفت كورة واركلان )3(بزراعته

  .)4(النخيل لكثرة نخيلها

وأشارت مصادر الدراسة إلى غنى بلاد المغرب بأصناف الفاكهة الأخـرى وتنوعهـا،   
الصـنف  الذي اشتهرت به العديد من المدن والمواقع، كمدينة تونس، التـي سـاد فيهـا     التينك

 ،)5(وخلـوه مـن البـزر    ،طعمه، ورقة قشره، المميز بحلاوة المعروف بالتين الحازمي الأسود

  .)8(قفصه، و)7(، وقلعة بني حماد)6(اكستنلاأيضاً واشتهرت به 

الطعم، وخلوه من البـزر،   بحلاوة ، الذي يتصفزراعة الرمانب واشتهرت تونس كذلك
أوجلة المعروفة بغناها بكافة أنواع الزرع، ويتميز رمانها  أيضاً واشتهرت به، )9(وكثرة الماء فيه

في مدينة فاس، وخاصة النوع المعـروف   زراعته فانتشرت وأما التفاح، )10(رمانها بمذاقه المر
غنيـة،  سم التفاح الأطرابلسي، ويتميز بجودة عالية، وهذا يعود لتمتع المنطقة بثـروة مائيـة   اب
البلاد بصـفائه، وطيـب   تفاح عن سائر )12(وتميز تفاح جزيرة جربة، )11(عيون المياه والأنهارك

  .)13(العطرة تهمذاقه، ورائح

                                                           

  .126ا، ص؛ ابن سعيد، الجغرافي434، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .343، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .146ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(3

؛ كاتـب  112الزهـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 126؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص427، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .600؛ الحميري، ص150مراكشي، ص

  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج  )(5
  .285، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .469؛ الحميري، ص443، ص4ج م، ن، )(7

  .142ابن سعيد، الجغرافيا، ص (8)
  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج  (9)
  .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(10

؛ القلقشندي، 181كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة102؛ القزويني، آثار، ص261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (11)
  .154، ص5صبح، ج

  .145ابن سعيد، الجغرافيا، ص (12)
  .93، ص2؛ الوزان، ج122؛ التجاني، ص19البكري، ص (13)
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وفـرة   وبسـبب ، )1(خاصة في سجلماسـه وب في بلاد المغرب،الأعناب  وكثرت زراعة
لا فـي  ٳ يصير زبيباًبالظلي، لكونه لا  المسمىالزبيب  إنتاجه؛ فقد اتجه أهلها إلى تجفيفه لإنتاج

مراكش، علـى  و ،)3(وقفصه ،قلعة حمادومن المواقع الغنية بالعنب؛ ، )2(ا عن الشمسالظل بعيد
أسـوة   بتجفيفه، ونتيجة لوجود العنب في المغرب بكثرة فقد قام المغاربة )4(شاطئ نهر تانسفيت
، )5(قرقنـة جربة وجزيرتي  ومن المواقع التي نشطت في تصنيع الزبيب؛، بسجلماسة آنفة الذكر

، وأما زراعة المـوز فاقتصـرت   )8(بواشتهرت تونس بزراعة العنا .)7(أكستنلاو ،)6(طرابلسو
 ـ بالإضافة إلى غناهاعلى مدينة قابس دون غيرها من بلاد أفريقية،  بكثافـة  تميـزت  ف ،التوتب

فـي  ل وزرع السفرج. )9(إنتاجه وجودته العالية، حيث كان يصنع الحرير من نتاج دودة الحرير
اشتهارها  فضلاً عنلاّ أن تونس تفوقت بزراعته على غيرها من المدن، ٳ، )11(، وتاهرت)10(برقة

ت هر، واشت)1(المصطكي ، ومن النباتات التي عرفت بها بعض البلاد دون غيرها)13) (12(بالأترج
  .)2(جزيرة قوصرة ت بزراعتههرواشت

                                                           

  .42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .306؛ الحميري، ص200؛ كاتب مراكشي، ص138لبكري، صا )(2
  ).443، 434(، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )(3
كاتـب مراكشـي،   : ؛ انظـر للمقارنـة  125؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3، جم، ن )(4

  .245، ص2؛ الوزان، ج127؛ الحميري، ص210ص
، 4الحموي، معجـم البلـدان، ج  : انظر. على بعد عشرة أميال منها ،في البحر المتوسط، تقابل صفاقس :جزيرة قرقنة) (5

 . 461؛ الحميري، ص374ص
  ).145، 144(ابن سعيد، الجغرافيا، ص (6)
  .285، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(7
  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2ج  ،م، ن )(8

؛ كاتـب  17البكـري، ص : ، انظـر للمقارنـة  144؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص328، ص4، ج معجم البلدان الحموي، (9)
؛ 60، 59، ص5جالمعيـار،  ؛ الونشريشـي،  104، ص5؛ القلقشندي، صـبح، ج 143؛ أبو الفداء، ص113مراكشي، ص

  107، ص1مقديش، ج
  .462، ص1جمعجم البلدان، الحموي،  (10)
، 5؛ القلقشندي، صـبح، ج 178كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة169ص؛ القزويني، آثار، )9، 8(، ص2، جم، ن )(11
  .111ص
 أطيب الأصناف في المغرب، لا تفاح العجم، ويعد منوصنف من النبات يشبه الليمون، وكان يسمى الكباد،  : ترجالأ (12)

الجلدية، ولسع العقارب وإزالـة  ستخدم للقضاء على الروائح الكريهة، وفي علاج الأمراض ي، وةرابلاد الحاللا في إ ينبت 
، 1؛ فيـروز أبـادي، ج  329؛ ابن الوردي، ص289؛ القزويني، عجائب، ص212البيروني، الجماهر، ص: انظر. الحبر
 .187ص
  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج  )(13
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وزرع في قسطيلية إلى جانب اشتهارها بزراعـة  ، )4()3(النبلة :ومن نباتات بلاد المغرب

، بفاكهة شرقي مدينة مراكشأغمات  وتميزت ،)8(جدابيةأفاشتهرت به ) 7(ركوأما الأ، )6()5(الحلفاء

 ، ةالمغربية بأشجار الفاكهة المتنوعلى اشتهار الكثير من المناطق علاوة ع، )9(الصرود والجروم

  .)10(الحمضيات ومنها واركلان، وقسطيليةو

كانت تصدره التي ، وأوجلة )11(برقة أهمهاف باللوز؛ تشتهراأما المناطق المغربية التي  

من اللوز يعرف بالفريك، ويتميز بالمـذاق   خاص اًنوعتونس فاشتهرت  عرفت، و)12(إلى مصر

، وخاصة في طراق )15(، وزرع الفستق في قفصه)14(فكان يزرع في برقة، وأما الجوز )13(الجيد

                                                                                                                                                                          

ويستخرج منه صمغ يعلك، ويستخدم  ،أو جامدةما سائلة إشجر له ثمر يميل طعمه إلى المرار، يفرز مواد : المصطكي )(1
؛ 329، ص3؛ فيـروز آبـادي، ج  779، ص2ابن بطوطة، رحلة، ج: انظر .في صناعة الطيب، ويسمى أيضا علك الروم

  .343أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر732المنجد، ص
  .485حميري، الروض، صال: انظر. تلي مدينة مازر من صقلية  :؛ جزيرة قوصرة144ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(2
و  في عـلاج الأورام،  ةالنيلج المستخدم ا مادةصنع منهتو ،ستخدم في الصباغةوتعرف بالعظلم، توقيل النيلة، و: النبلة )(3

  .120، ص2؛ الوزان ج63، ص4فيروز آبادي، ج: انظر .قطع دم الطمثالكلف والبهق، و
  .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (4

، 3؛ فيـروز آبـادي،ج  78الرازي، ص: انظر. نوع من النبات البحري، له أطراف محددة كأنها سعف النخل: الحلفاء (5)
  .136؛ معلوف، معجم، ص134ص

  .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص  (6)
وهـو نفسـه العـود     اليسر، ومنها يؤخذ عود اليسر المستخدم في الطيب، هيعرف بالمحلب، واسم شجرت: المصطكي) (7

  .148أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر301، ص3؛ فيروز آبادي، ج17الرازي، ص: انظر. المستخدم في السواك
  .125، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(8

  .171، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج266، ص 1، جم، ن (9)
  ).127، 126(ابن سعيد، الجغرافيا، ص (10)
  .462، ص1، جمعجم البلدان الحموي،) (11
  .127سعيد، الجغرافيا، ص ابن )(12
  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج  )(13
  .462، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(14
  .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (15
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، واقتصرت زراعته فيها دون غيرها من )1(حد قصور قفصة الواقعة بينها وبين القيروانأوهي 

  .)2(والأندلس بلاد المغربإلى سجلماسه وسائر أنحاء  المدن المغربية، وكان يصدر منها

 مدينـة المغرب، وخاصة في العديد من المناطق في قصب السكر في  وانتشرت زراعة

في درعـه  و ،)5()4(نهر السوسزرع أيضاً في حوض و، )3(على الساحل الشرقي التونسي قابس

، وزرع القصب في حصـن  )6(الواقعة على بعد أربعة فراسخ غربي سجلماسة، ويتميز بقسوته

بالقصب الفارسي، وكان ينقل طبرقة على الساحل بالقرب من باجة، وخاصة الصنف المعروف 

أمـا  و ، ويبدو أن هذا النوع من القصب جلب إلى المغرب من بلاد فـارس، )7(منها إلى تونس

  .)9(مجانه بالقرب من القيروانمدينة  فيفزرع ، )8(الزعفران

على جبال الرحمة شرقي بجاية، وبخاصة بعض البلاد المغربية،  وزرع القطن بكثرة في

 )1(الحنـاء ، و)12(في قسطيلية دون غيرها من البلاد المغربية )11(الكتان وزرع، )10(قوصرة وفي

                                                           

  .47البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة31، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )(1
؛ أبو الفـداء،  47البكري، ص: انظر للمقارنة. 126؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص434، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )(2

  .107، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج143ص
  .328، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  (3)
ينبع من جبل درن جنوبي بلاد المغرب الأقصى ويصب في المحيط الأطلسي عند بلاد نول، ويطلق على : نهر السوس (4)

  .254، ص2؛ الوزان، ج211كاتب مراكشي، ص: انظر. به بلاد السوس ةالمنطقة المحيط
  .123ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(5

  .235؛ الحميري، ص513، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .387؛ الحميري، ص 143؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص18، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (7)
وتنزع من الزهور  ،وتسمى السمات ،والجزء الفعال فيه أعضاء التلقيح ،نبات بصلي من فصيلة السوسانيات: الزعفران )(8

ولونها أحمر برتقالي وذات رائحة نفاذة وطعم مميز، وزراعة الزعفران من النباتات المكلفـة   ،المتفتحة، وتجفف في الظل
 ،يستخدم في الاكتحال وإدرار الطمـث والإسـراع بـالولادة   و ،والزعفران يقوي القلب ويورث البهجة ،وتقنياً وفنياً مادياً

عطيـة االله،  : ، انظـر 40، ص2روز آبادي، ج؛ في77ابن الوردي، ص: انظر. ويدخل كصبغة صفراء في تلوين العجائن
 ؛63، ص3القاموس، ج

  .293، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة260؛ القزويني، آثار، ص67، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(9
  ).144، 142(ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(10
الزكام، وأما بذره فيسـتخدم كمسـكن للأوجـاع،    ، وينفع دخانه في علاج الناعمةنبتة تستخدم لتصنيع الثياب : الكتان )(11

  .264، ص4؛ فيروز آبادي، ج330القزويني، عجائب، ص: انظر. مراض الجلدية كالكلفويعالج بعض الأ
  ).127، 124(ابن سعيد، الجغرافيا، ص) (12



59 

، وأشار ابن سعيد إلى وجوده في )2(وكانت تختص بتصديره إلى سائر البلاد المغربية ،في درعة

ومن النباتات التي زرعت في ، )3(سم حب عزيزابآخر جانب نبات يعرف بلاد المغرب  ، إلى 

تميـز  الـذي  رف بالبصل العلوري، ع منه البصل، وقد اختصت تونس بصنف خاص :المغرب

  .)4(الحلو همذاقب

 في باجـة، وبخاصة  لقمح والشعير،غلات اوفرة وعرفت الكثير من المناطق المغربية ب
وفيها من القمح والشعير ما لـيس فـي بـلاد     ،فسميت باجة القمح حيث راجت رزاعة القمح، 

على أمطـار   بالاعتماد أودغست في القمح أيضاً ، وزرع )5(نظراً لكثرته وجودته المغرب كلها
 فقـد اشـتهرت   ؛بزراعة القمح هي الآخرى وفي الوقت الذي اشتهرت فيه مكناسة. )6(الصيف

العالية، وكان لأهلها خبرة في صنعه، ويعد عندهم مـن أحسـن    ةجودال ذي، )7(نفوسة بالشعير
تامدنت الواقعة بـين جبلـين مـن نـواحي     ومن المواقع التي اشتهرت بالحنطة؛ . )8(الأطعمة
 ـإوالحنطة " ،الجبليةناحية كدال ، وكذلك )9(أفريقية ـذا زرعت فيها تريع ريع  ن إا حتـى  ا فرطً

 .)11("ربما جاء بخمسمائة مكـوك إلـى الألـف    )10(اذا زرع في بعض الأعوام مكوكًإالإنسان 
وتميزت بعض المنـاطق المغربيـة   . )12(الطيب، جيد الصنع دلسميواشتهرت فاس بالحنطة، وا

                                                                                                                                                                          

 .الأندلسيون من المشرقبيض كالعناقيد، ويستخدم في الخضاب الأحمر، وقد جلبه أمن النباتات العطرية، زهره : الحناء )(1
  .147؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص13، ص1فيروز آبادي، ج: انظر

  ).127، 124(ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(2
  .144، صم، ن )(3
  .173؛ القزويني، آثار، ص71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج  )(4
؛ الإدريسـي،  167كاتب مراكشي، ص؛ 56البكري، ص: انظر للمقارنة. 374، 330، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(5

  .123، ص1؛ مقديش، ج75؛ الحميري، ص237؛ شيخ الربوة، ص167ص
  .135؛ أبو الفداء، ص)374، 330(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
  ).343، 210(، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(7
  .578الحميري، ص )(8
  .292،ص1؛ الإدريسي، ج53البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة15، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(9

أرطال بغدادية،  8 أوصاع النبوي ونصف، اللون بها، وهو يعادل عامكان العرب والمسلمون يت ،وحدة للكيل: المكوك )(10
  ).340، 339(؛ فاخوري، ص)79، 78(هنتس، ص: انظر. درهم 130والرطل البغدادي يعادل 

  . 244؛ القزويني، آثار، ص501، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (11)
؛ 181كاتـب مراكشـي، ص  : ؛ انظـر للمقارنـة  102؛ القزويني، آثـار، ص 261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(12

  .69، ص1؛ مقديش ج154، ص5القلقشندي، صبح، ج
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 التـي كأودغسـت   ،بدرجات حرارة عالية، وأمطار صيفية مما زاد من محاصيل الحبوب فيها
مثلها  وجدالحمص والفول، وقلما  فتميزت بزراعة ، وأما باجة)1(اشتهرت بحبوب اللوبيا والذرة

  .)2(في تلك البلاد

بتنوع أصناف الرياحين فيها، ومنها موضع الملعب في غربي واشتهرت بعض المناطق 

 التي سميت أيضـاً جـزر  فه جزر الخالدات، ، واشتهرت بكثرة أصنا)3(جبل الصيادة في تونس

، وخاصة قفصة، )6()5(وعرفت بلاد الجريد بالمشمومات، )4(لتمتعها بثروة زراعية غنية السعادة 

  .)8(والعنصل )7(اشتهرت بزارعة البنفسجالتي قفصة، 

 ـ  وأشارت مصادر الدراسة الى  ا الثروة الحيوانية البرية والبحرية التي كانت تتمتـع به

نقل، للكوسيلة  ؛حياة الناس ستخدم في الكثير من مظاهرفتميزت بتنوعها، وكانت ت ،بلاد المغرب

ومن المناطق التي . اعتمدوا عليها في صناعتهموعلاوة على ذلك؛ فقد ، مأكلالولقوت لومصدر 

،  )9(جزيرة جالطة الواقعة على مرسـى طبرقـه  وبخاصة الماعز؛  ،أهلها بتربية المواشياهتم 

ومن أنـواع   ،)10(لا نادراًإنه لم يكن يذبح فيها الغنم أبجزيرة الغنم لكثرته فيها، مع العلم  سميتف

ويسـمى  ، متشعب القرون، بالمعز الجبلي، شبيه البقر الوحشي الحيوان المعروفالماعز فيها، 

دم وهذا ما يعرف عند العرب، وأيل المسك، والأيل آيل أك ،بالفارسية كوزن، ومنة عدة أصناف

                                                           

  .172، ص5القلقشندي، صبح، ج؛ 125؛ أبو الفداء، ص330، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
، 1؛ الإدريسـي، ج 167؛ كاتب مراكشـي، ص 85البكري، ص: انظر للمقارنة. 374، ص1ج معجم البلدان، الحموي، )(2

  .75؛ الحميري، ص190ص
  .71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (3) 

 .504؛ القزويني، آثار، ص154، ص2، جم، ن (4)
، 4فيـروز آبـادي، ج  : انظـر . المسك الفارسية، وهو ما يشتم من الروائح الطيبـة وهي تعريب لكلمة : المشمومات (5)

  .138ص
  .107، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج143؛ أبو الفداء، ص126ابن سعيد، الجغرافيا، ص (6)
 :انظـر . الصداع الدموي، والزكام والاختناقبعض الإمراض كا علاجلرة تنبت في الظل، ويستخدم دهنها زه: البنفسج (7)

  ).617، 616(، ص5؛ البستاني، ج312القزويني، عجائب، ص
  .107، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج143؛ أبو الفداء،126ابن سعيد، الجغرافيا، ص (8) 

  .175القزويني، آثار، ص )(9
 .142شيخ الربوة، ص (10)
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 وإبطـال الأمراض الجلديـة،  بعض علاج وكان المغاربة يستخرجون من مواد طبية ل لأحمر،ا

  .)1(خاصة سم الأفعىبو السموم، مفعول

مدينة تلمسان، التي عرفت خاصة بواشتهرت كثير من المدن المغربية بتربية الخيول، و

 تهاتربي تكما كثر، )2(سم الخيل الراشدي، وكان يفضل على سائر الخيولابالصنف المعروف ب

 ،وهي مدورة القدور ،ل من أعتق الخيولاالجب ه، وخيل هذ)4(في بلاد المغرب )3(في جبال فازار

النـوع مـن   هـذا  بكثرة تربيـة   جبل أوراسأهالي ، وعرف )5(حسنة الخلق والأخلاق ،القدور

 فيها حتى أن العديد من مناطق المغرب كانت تصدرها وفرتهاعرفت مسراته بكما ، )6(الحيوانات

  .)7(وغيرها إلى مصر تصدرها

ية انتشرت فيها بعض الحيوانات البر والخيول؛ بالمواشي بلاد المغرب وإلى جانب غنى 

، وأما )8(سودبالقرب من القيروان، ولهذا اعتبرت مأسدة الأ في آجر بخاصةالمفترسة كالأسود، و

ووجد في كاكـدم  . )11(، وفي القيروان إلى جانب السباع)10)(9(وأما الذئاب فقد انتشرت في تنس

من الظبي، لونـه   سم اللمط، ووصفه الحموي بأنه أعظم خلقاًاكاكدم نوع من الظباء المعروف ب

وشبهه بالغزال لكنه  ،ابن سعيد صبره على العطش ووصف، )1)(12(بيض، يتخذ من جلده الدرقأ

                                                           

  .83؛ معلوف، ص413القزويني، عجائب، ص (1)
  .177؛ القزويني، آثار، ص52، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (2)
كاتـب  : انظـر . جنوبي مكناسة مترالجبال الممتدة من جنوب مكناسة إلى وادي ملوية، على بعد مائة كيلو :جبال فازار) (3

  . 435؛ الحميري، ص164مراكشي، ص
  .141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (4)
  .187كاتب مراكشي، ص (5)
  .164كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة145؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص330، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .146ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
  .139؛ القزويني، آثار، ص127، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (8)
كاتـب مراكشـي،   : انظـر . ن من البحر المتوسطيعلى بعد ميل ،خر أفريقيةآ يتقع ف ،مدينة بين وهران ومليانة :تنس) (9

  . 56، ص2؛ الحموي، معجم البلدان، ج133ص
  .173؛ القزويني، آثار، ص56، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(10

  .242القزويني، آثار، ص (11)
: انظـر  .البتارةفلا تخترقها السيوف  ،نوع من الترسة، تصنع من الجلود بعد نقعها في الحليب لمدة سنة كاملة: الدرق (12)

  .238، ص3؛ فيروز آبادي، ج95، ص10ابن منظور، ج
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، وخاصة مدينة أزقي )3(في الصحراء الواقعة بين سجلماسة وغانا هذا النوعووجد  ،)2(لكنه أغلظ

  . ) 4(الواقعه على مقربة من مدينة سجلماسة

حيوان الفنـك الـذي كـان    التي أتت عليها المصادر الجغرافية ومن الحيوانات البرية 

، وتصنع من فرائـه الملابـس،   )6(، وهو حيوان يشبه الغزال)5(المغرب الأدنى في بلاديصطاد 

ومنهـا   ،في بـلاد السـوس  أيضاً كثرة ب، وكان يتواجد )7(ويعد من أطيب أنواع الفراء وأجودها

جبل اللماع  وخاصة فيالأفاعي،  :بكثرةومن الزواحف التي انتشرت  .)8(يصدر إلى كافة البلاد

بتنوع ألوانهـا   وفي سجلماسة أيضاً، وتميزتالواقع شرق كاكدم، وإلى الشمال من جبل كزولة، 

خاصة البراغيث، حتى بو ،، وفي تنس)10(فانتشرت في القيروان ،، وأما عن الحشرات)9(ولمعانها

   :قال فيها من زارها

  )البحر الخفيف(

ــا  ــت فيهـ ــدة كنـ ــقى االله بلـ   سـ
  

  !أكلــــوني البراغيــــث كلهــــم   
  

  قرصـــوني حتـــى تنمـــر جلـــدي
  

  )11(لــو خلعــت الثيــاب لــم تعرفــوني  

  

حمر اللون، يتطفـل  أدود القرمز، وهو  :ومن الحشرات التي عرفت بها البلاد المغربية

، وهو الصبغ الحمراء على نوع من أشجار البلوط يطلق عليه أمارة القرمز، مكونة مادة القرمز

                                                                                                                                                                          

  .58؛ القزويني، آثار، ص490، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(1
  .113ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(2
 الحموي، معجم البلدان،: انظر. يرة شهرين من سجلماسةتقع بلاد في السودان، على بعد مس وبلاد واسعة  مدينة: غانا) (3
  .425؛ الحميري، ص208، ص4ج

  .144؛ الحميري، ص113ابن سعيد، الجغرافيا، ص (4)
  .234؛ شيخ الربوة، 271، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (5)
  .238شيخ الربوة، ص (6)
  .327، ص3؛ فيروز آبادي، ج243؛ الرازي، ص47؛ الحميري، ص118؛ الزهري، ص171البكري، ص (7)
  .214كاتب مراكشي، ص (8)
  ).124، 112(ابن سعيد، الجغرافيا، ص (9)

  .242القزويني، آثار، ص (10)
  .173، صم، ن (11)
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مدينـة   ة هذا النوع من الدود ، واشتهرت بتربي)1(لصباغةلالوحيد غير النباتي الذي كان يستخدم 

وكـان  لزرورته ولحن صوته المميـز   ومفردها زرزور ،ازيررالز :، ومن الطيور)2(سجلماسة

ه ، وهو طائر من نوع العصفور وسمي بذلك لزوزورت)3(يكثر وجودها في تونس وخاصة المحقة

  .)4(ه أي لتصويتهلزوزورت

فقـد تمتعـت   كل ما ذكر؛ نظراً لطول سواحلها، وكثرة أنهارها وبحيراتها، وإلى جانب 

ها الحيوان البحري الذي يأخذ شكل النبات، المعـروف  ومن، البلاد المغربية بثروة مائية متنوعة

ويستخدم في ، والأسودحمر، الأبيض، والأ :القامه، ومنه عدة ألوان ويتميز بقصر، )5(المرجانب

أمراض العيون، ومن المدن التي اشتهرت باستخراجه من البحر مرسى الخزر الواقعـة   علاج

قطعة خشبية على شكل الصليب، يربط بها  يستخرجوه بوساطة أهلها إلى الشمال من باجة، وكان

 ، واعتمد عليه أهل المرسى بشكل أساسي فيويتم اقتلاعه ،حجر، ثم يرسل إلى قاع البحر بحبل

  .)6(حياتهم

بد من الإشارة إلـى أن المغاربـة    لاواشتهرت بلاد المغرب بوفرة ثرواتها السمكية، و

ومن المناطق التي تميـزت   ،)7(السمك بشكل عام إلى للإشارةكانوا يستخدمون مصطلح الحوت 

يضمنه من مدينة بنزرت، بالقرب من تونس، وكان السلطان  ةبحيرة بنزرت القريببوفرة ثروتها 

تختلف مـن   ،من السمك على عدد أشهر السنة اوفيها اثنا عشر صنفً ،)8(ثني عشر ألف ديناربا

                                                           

؛ الدوري، تاريخ، 71معلوف، ص؛ 232؛ أرسلان، الحلل، ص91، ص1؛ الونشريشي، ج194، ص1فيروز آبادي، ج (1)
  .191؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص107ص

  .261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .174؛ القزويني، آثار، ص72، ص2، جالبلدانالحموي، معجم  (3)
  .5الدميري، حياة، ص؛ 451القزويني، عجائب، ص (4)
  ).274، 273(؛ القزويني، عجائب، ص214، ص1ج ؛ فيروز آبادي،406، ص13ابن منظور، ج (5)
، 197(؛ أبـو الفـداء، ص  300؛ ابن الوردي، ص273؛ القزويني، عجائب، ص125، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (6)

198.(  
  .195؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص75العبادي، مشاهدات، ص )(7
؛ الحميـري،  143؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص)159، 148(؛ القزويني، آثار، ص592، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(8

  .104ص
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شـبيلينات،  الطيب، وهي البوري، القاجوج، المجل، الطلنطة، الإ اشهر إلى أخر، وتتميز بطعمه

  .)1(القلاوالشلبة، القاروص، اللاج، الجوجة، الكحلاء، والطنفلوا، 

كمـا  ، )2(في مياه نهر باجـة  وحجمه الكبير ،بطعمه الجيدووجد سمك البوري، المتميز 

 ،سـم البقـونس  اتميزت بحيرة تونس بأصناف مختلفة من الأسماك، خاصة الصنف المعروف ب

اشـتهارها   فضـلاً عـن  ، )3("لولا البقونس لم يخالف أهل تونس": حتى ضرب فيه المثل القائل

، وتجدر الإشارة إلى أن غالبيـة  )4(وسبأصناف أخرى كالعبانف، الاكتوبري، الاشبارس، المنك

  ).5(اك بحيرة تونس مصدرها بحيرة بنزرتأسم

بالسمك المعروف بحوت السائل، وهذا النوع مـن الأسـماك    )6(واشتهر نهر المعمورة

، ومـن  )7(يتجمع عند اختلاط الماء المالح بالحلو، ويصدر منه إلى الكثير من الأقطـار ، الطيبة

حوت موسى الذي كـان يشـكل    ؛الغذائية التي اشتهرت بها المياه المغربيةالأسماك ذات القيمة 

  .)8(وسمي بهذا الاسم نسبة للنبي موسى عليه السلامثروة بحرية لتجار سبتة، 

  الأندلسبلاد الزراعية والحيوانية في  اتالثرو

 عليه الحـال فـي المغـرب،    كانا مما لم يكن الازدهار الزراعي في الأندلس أقل شأنً

، والحبـوب،  الأشـجار المثمـرة  تزخر بشـتى أنـواع   كانت البلاد الأندلسية مصادر  وأشارت

أراضٍ واسـعة تلائـم شـتى     لاشتمالها على والرياحين، والقطن والكتان وغيرها، وذلك نظراً

عن توفر  لوفرة المياه التي تحملها الأنهار الكثيرة دائمة الجريان، فضلاًوأصناف المزروعات، 

وكـان  . الآبار والعيون والسواقي والينابيع والجداول والقناطرك الأخرى،ياه المختلفة مصادر الم
                                                           

  .122، ص1؛ مقديش، ج104؛ الحميري، ص289، ص1الإدريسي، ج (1)
  .126كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة542؛ القزويني، آثار، ص374، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .201طه، حياة، ص: ؛ انظر143؛ الحميري، ص174؛ القزويني، آثار، ص72، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(3

  .41البكري، ص (4)
  .125كاتب مراكشي، ص (5)
  . 184؛ كاتب مراكشي، ص140الزهري، ص: انظر. يمر من مدينة فاسويسمى نهر سبو،  :نهر المعمورة) (6

  .138ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
 .241؛ ابن الوردي، ص58الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة534القزويني، آثار، ص (8)
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 زيادة الإنتاج الزراعـي  فيكبير متنوعة دور  يةوتضاريس بأنماط مناخيةلتميز البلاد الأندلسية 

 ،الأندلس شامية في طيبها وهوائها": فقيل، ذكر ذلكعلى التاريخية المصادر  وأجمعت .وتنوعه

في عظم جبايتها، صينية في ) 1(ةيمانية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازي

  .)2("جواهر معادنها

حدهما أراضٍ تـزرع دون  أ :وكانت الأراضي المزروعة في الأندلس تنقسم إلى نوعين

إقليم الشـرف،  ك ،)3(قسم محدود من الأندلسفي ، )زراعة بعلية(على مياه الأمطار  ري اعتماداً

وأما النوع الأخر فيعتمد على مياه الأنهار والآبار، وينتشر هـذا  . )4(شبيليةأالمشرف على مدينة 

القنوات والترع لتوصـيل  ؛ حفر الأندلسيون هتطبيق من أجل ضمانالنوع على مساحة واسعة، و

والانتفاع بها وقت  الخزانات والصهاريج لحفظ المياهوبنوا السدود،  وأقاموا ،المياه إلى الأراضي

  .)5(الحاجة

: بالإضافة إلى ميـاه الأمطـار   ومن المدن التي اعتمدت الزراعة فيها على مياه الأنهار

، الوادي الكبيـر نهر مياه تجري في أراضيها ، حيث إشبيلية وقرطبة وغرناطة ولوشة وأستجة

ة جريان مياه نهر تاجشنترين، لمدينة وازدهرت الزراعة في  .)6(بفروعه المختلفة كحدرة وشنيل

8(القريبة من طليطلـة  ة، واعتمدت عليه في ري مزروعاتها مدينة طلبير)7(أراضيها فية تاج(، 

 ـ  إالقريبة من  وأما مدينة شذونة  ةشبيلية وما حولها من الأراضي فرويت من ميـاه نهـري بيط

على نهر البرادة الواقع على بعد فرسخين منها، ويتميز هذا النهر  )10(، واعتمد زرع رندة)9(ولكة
                                                           

 .61ص؛ الحميري، 152القزويني، آثار، ص: انظر. ناحية بين البصرة وفارس، ويقال لها خوزستان: هوازالأ (1)
؛ الحميـري، الـروض،   80الزهري، ص ؛ 503؛ القزويني، آثار، ص)313، 311(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)

 ).129، 128(، ص1المقري، ج؛ )34، 32(ص
  .104أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر5، ص1ج ابن العوام، الفلاحة، )(3
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  .104أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر5، ص1ابن العوام، ج (5)
  .547القزويني، آثار، ص؛ 31، ص5ج؛ 221، ص4ج ؛)232، 231(ص ،207، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .416، ص3، ج231، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (7)
  ).45، 43(، ص4م، ن، ج (8)
  .441، ص4، جم، ن )(9

  . 269؛ الحميري، ص84، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. مدينة من أعمال تاكرنا :رندة) (10
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من أول الربيع إلى أخر الصيف، في حين يجف من بداية الخريـف   الذي يستمرجريانه بالنهر 

هذا النهر بأنه ويتميز سمها، ادها على مياه النهر المعروف با، إلى جانب اعتم)1(حتى أول الربيع

، علاوة على ذلك توفرت مياه الأنهار )2(طح الأرضعلى س هبأنه يجري داخل غار قبل خروج

وبلنسـية   ةالبيـر كـذلك كـل مـن    ، و)3(في الكثير من المناطق، ومنها بيانة من أعمال قرطبة

 .)6(غرب طليطلةشمال وليد وبلد ال ،)5(سرقسطة القريبة من تطيلة ،)4(وتطيلة

والآبـار،  وبالإضافة إلى الأنهار؛ فقد اعتمد أهالي بعض المدن في ريهم على العيـون  

، وعين أرطانة التابعة لبلنسية، وفي هذه العين حوض )8(بلقوارفي ، و)7(شذونة وما حولهاكمدينة 

، وكان لدى زراع الأندلس خبرة ودراية بالأماكن التي ينبغي أن تحفـر  )9(حوض لتجميع المياه

في أغسطس وسبتمبر، وهي فترة تتميز بالجفاف في الأنـدلس،   هاذ كانوا يحفرونإر، فيها الآبا

أخـرى   اعتادوا أن يحفروا بجانب البئر الأول بئر ؛ولزيادة كمية المياه والتقليل من عمق البئر

ثالثة على مسافة ذراع مـن   على مسافة ذراع واحد يصل عمقه إلى نصف البئر الأول، ثم بئراً

حفرون الرابعة، وكانت ولها من العمق نصف عمق الثانية، وبنفس الطريقة كانوا ي ،نيةالبئر الثا

من الثالثة، ويربطون بين الآبار بقنوات في القاع لتنقل المياه من بئـر إلـى    قل عمقاًأفي العادة 

 .)10(أخرى

وعني أهل الأندلس بتنظيم وسائل الري، وذلك بإنشاء الجسور والقناطر والسدود، وحفر 

وكان جزء منهـا   نظراً لكثرة أنهارها،؛ نحاءالترع، والقنوات التي لا حصر لها في مختلف الأ

                                                           

  .532القزويني، آثار، ص )(1
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والعديـد مـن الجسـور    قرطبة قنطرة و على نهر تاجه، )1( قنطرة طليطلةك ،على أقواس قائماً

، وكان الأندلسيون قد اقتبسوا بناء الجسور عـن  )2(على نهر الوادي الكبير تشيدوالقناطر التي 

 .)3(النظام الروماني

فكانت تسقي مناطق واسعة مـن الأنـدلس،    جداول الأنهار والقنوات السواقي علىوأما 

وساعدت إلى حد كبير على ازدهار الزراعة، ويشير الحموي إلى اعتماد مدينة باغة الواقعة بين 

هي الأخرى اعتمدت غرناطة و، )4(جداول المياهالسواقي المقامة على قبلي البيرة وقرطبة على 

أن الأندلسيين قد أقـاموا الكثيـر مـن    إلى ، وتنبغي الإشارة )5(نهري حدره وشنيل سواقي على

 .)6(الصهاريج أو البرك لخزن مياه الأمطار؛ للانتفاع بها في الشرب والري وقت الجفاف

الأشـجار  وبسبب توفر المياة والأراضي الخصبة؛ فقد نشط الأندلسيون فـي زراعـة   
أهم ولعل من الأزهار والتوابل،  علاوة على فواكه، والحبوب، والنباتات الصناعية،المثمرة، وال

امتلك الأندلسيون الكثير مـن معاصـر   فقد  ووفرته؛ ونظراً لأهميته ،الزيتون :الأشجار المثمرة
 ،استخلاص الزيـت  أساليبالزيتون التي كانت تدار بقوة المياه أو الدواب، وتمكنوا من تطوير 

التي يكثر عليها الطلـب فـي بـلاد     المهمةالذي امتاز بجودته، وكان يعد من السلع الأندلسية 
 .)7(المشرق والمغرب

، وأقيمـت فيهـا   )8(شبيلية بشهرة واسعة في زراعة الزيتون واستخراج الزيتإوحظيت 
 يتغير مذاقه الذي لا عن آلاف المعاصر، وتميز زيتونها عن غيره بجودته وغناه بالزيت، فضلاً

لبلاد الإسلامية الواقعة في حوض إلى اشبيلي يصدر وكان الزيت الإه لفترة طويلة، بسبب تخزين
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وانتشر في ما يجاورهـا مـن   ، )1(نتاج الزيت وتصديرهٳالمتوسط، ولذلك عدت من أهم مراكز 
شبيلية، الذي كان يحتوي علـى قـرى   إقليم الشرف الواقع إلى الغرب من إالمناطق خاصة في 

واشتهرت  .)2(للتباهي والتفاخر كثيرة مليئة بأشجار الزيتون، وكان أهلها يعدون الزيتون مصدراً
 ا، ومـدينت )3(من قرطبـة  اًالواقعة على بعد عشرين فرسخ كورة موزور ثل، مبه أخرى مناطق
، )7(وخاصة في وادي الثمـرات  )6(لورقة، وفي مدينة )5(قرب قرطبة نوقبرة الواقعتا )4(أفراغه

  .)8(وفي غرناطة، )7(الثمرات

على نطاق واسع لم تنجح ي إلى أنها فقد أشار القزوين ؛زراعة النخيل في الأندلس وحول
وعلى الرغم من ذلـك؛   ،)10(ابن الفقيه أن زراعة النخيل في الأندلس قليلةأفاد و ،)9(لا في ألشإ

الواقعـة شـرقي   أن النخيل كان يزرع في مدينة جيان القزويني قد اتفق مع الحموي على  فإن
، وشلوبينية )12(وأما البلوط فاشتهر به فحص البلوط القريب من قرطبة وعرف بأسمه .)11(قرطبة

 ، وكان يستخدم خشب البلوط في عمل الفحم النباتي الذي كان يستعمل وقوداً)13(القريبة من البيرة

                                                           

السـيد،  : ؛ انظـر 161، ص1؛ مقديش، ج139، ص1؛ المقري، ج14؛ الحميري، صفة، ص541، ص2الإدريسي، ج (1)
  .134تاريخ، ص

  .161، ص1؛ مقديش، ج381، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .257، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .17؛ الحميري، صفة، ص549؛ القزويني، آثار، ص269، ص1ج م، ن، (4)
  .98؛ الحميري، صفة، ص549؛ القزويني، آثار، ص)347، 346(، ص4لحموي، معجم البلدان، ج ا (5)

  .512؛ الحميري، الروض، ص30، ص5الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. قاعدة كورة تدمير: لورقة(6) 
  . 556القزويني، آثار، ص (7)
  .547؛ القزويني، آثار، ص221، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (8)
تبعد عن أريولة خمسة و ،من مدن كورة تدمير: ؛ ألش502؛ القزويني، آثار، ص291، ص1، جمعجم البلدان الحموي، (9)

  . 30؛ الحميري، الروض، ص291، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. عشر ميلاً
 .139ص البلدان، ابن الفقيه، (10)
  .72؛ الحميري، صفة، ص512ص؛ القزويني، آثار، 226، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(11

  .92؛ الحميري، صفة، ص574، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة583، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (12)
  .408، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (13)
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أجـود شـجر   ، ويعد مـن  )2(وزرع شجر الصنوبر في يابسة .)1(ولأغراض التدفئة في المنازل
  .)5(في جبال طرطوشة )4(وزرع الساج. )3(الصنوبر الذي يستخدم في تصنيع المراكب

، واشتهر بـه  )7(نتاجها منه كبيروإ، )6(شنترةمدينة  أما زراعة التفاح فكانت تنتشر فيو
  ، )9(، ووادي الثمـرات )8(جبل شلير، المعروف بجبـل الـثلج، الواقـع بـالقرب مـن البيـرة      

بزراعة التفاح، وخاصة الصنف المعروف بالتفاح الجلياني، ويتميـز   )10(جليانةحصن واشتهر 
  . )12(البيـرة  علـى واقتصرت زراعـة المـوز وفـق مـا أورد القزوينـي       .)11(بطعمه الحلو

، وفيها نوعـان  )13(شبيليةإكفي المناطق المائلة ما بين البرودة والاعتدال، التين وسادت زراعة 
ومن أجود أنواع التين وأحسنها، ما كان يزرع ، )14(والآخر الشعريحدهما القوطي، أمن التين 
سمها، ويمتاز هذا النوع من الفاكهة الأندلسية بحـلاوة الطعـم،   االذي عرف ب)15(مالقةفي مدينة 

وعدم تسوسه، واحتماله البقاء لمدة طويلة دون أن يفسد، وكان يتم تجفيفه وتصديره إلى مصـر  
  ، وكـذلك اشـتهرت بـه بـاديس بـالقرب مـن      )16(الهندووما رووصل إلى والشام والعراق، 

                                                           

  .37، ص1ابن بشكوال، الصلة، ق (1)
. جزيرة في البحر المتوسط، تسمى لمنورقة، وتقع بالقرب من جزيرة ميورقة :يابسةجزيرة ؛ 283القزويني، آثار، ص (2)

  .616؛ الحميري، الروض، ص486، ص5الحموي، معجم البلدان،ج: انظر
  .129الحميري، صفة، ص (3)
 ، ص2ابن منظور، ج: انظر. شجر كبير ينمو في بلاد الهند، ورقه عريض، له رائحة طيبة تشبه رائحة الجوز: الساج (4)

  .202، ص1؛ فيروز آبادي، ج302
  .124؛ الحميري، صفة، ص545القزويني، آثار، ص (5)
  .347الحميري، الروض، ص: انظر. ةمن مدن أشبون: شنترة (6)
  .542؛ القزويني، آثار، ص416، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (7)
  .73صفة، ص؛ الحميري، 505القزويني، آثار، ص؛ 409، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  .556القزويني، آثار، ص (9)
  .182،ص2الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. ندلسي من أعمال وادي آشأحصن  :جليانة) (10

  .143، ص1؛ المقري، ج101، ص2، ابن سعيد، المغرب، ج182، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (11)
  .502؛ القزويني، آثار، ص289، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(12

  .497القزويني، آثار، ص (13)
  .200، ص1؛ المقري، ج541، ص2الإدريسي، ج (14)
؛ 52، ص5الحمـوي، ج : انظـر . مدينة من أعمال رية على شاطئ البحر، بين الجزيرة الخضـراء والمريـة  : مالقة )(15

  .517الحميري، ص
؛ 566، 565، ص2الإدريسي،ج: ؛ انظر للمقارنة140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص52، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (16)

  .115؛ الحميري، صفة، ص768، ص2؛ ابن بطوطة، ج67ابن الوردي، ص
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نظيـره فـي بـلاد    المفضل علـى   تينهاب الأخيرة وتميزت، )2(أندة من أعمال بلنسيةو ،)1(مالقة
منـه لا   اًن الرجل بها يشتري من التين الأخضر بربع درهم فيحمل ستين نوعٳالأندلس، حتى 
وفي وداي ، )4(، وزرع التين على جبال الرحمة)3(اللون م فيخر سواء في المذاق أيشبه واحد الآ

  .)5(وداي الثمرات في لورقة

التـي تعنـي    غرناطةمدينة ، و)6(لورقةومن المدن التي اشتهرت بزراعة الرمان مدينة 

يسمى عنـد أهـل   فالتوت  وأما، )7(ة لكثرة الرمان فيها، ولجمالها الذي يشبه جمال الرمانالرمان

التي تميـزت بهـا بـلاد    الأخرى ، ومن الأشجار )8(جبل شليرعلى وزرع الأندلس الفرصاد، 

، )10(وكانت أسعاره غاليـة الـثمن   ،لورقة وفي )9(الجبل المذكور الأندلس العنب، وقد زرع في

  .)12(بعنب يتمتع بجودة عالية  )11(مدينة البيضاءالوتميزت 

  فقـد قـام الأندلسـيون بصـناعة الزبيـب،       ،ونتيجة لوجود العنب في الأندلس بكثرة

  فاشتهرت مدينة ألش بزبيبها، الذي امتاز بجودته، وكـان يصـدر منهـا إلـى بقيـة أنحـاء       

لا نظيـر  ، وكـان  لبلةبه اتصفت فأما العناب فقد . )14(، واشتهرت به جزيرة يابسة)13(الأندلس

، والكمثرى، وخاصة )1(السفرجل، وتفوقت لورقة على غيرها من المناطق الأندلسية بفاكهة )15(له
                                                           

  .140ص ابن سعيد، الجغرافيا، (1)
  .314، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .102الزهري، ص (3)
  .142لجغرافيا، صابن سعيد، ا (4)
  .556القزويني، آثار، ص )(5

  .556القزويني، آثار، ص(6)
  .221، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (7)
  .94؛ الزهري، ص138ابن الفقيه، ص: ؛ انظر للمقارنة42القزويني، آثار، ص (8)
  .505القزويني، آثار، ص (9)

  .556؛ القزويني، آثار، ص30، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (10)
؛ الإدريسـي،  81الزهري، ص: انظر. مدينة سرقسطة، وسميت بذلك نسبه إلى كثرة جصها وجيرها: المدينة البيضاء (11)
  .63؛ الحميري، صفة، ص554، ص2ج

  .513القزويني، آثار، ص )(12
  .502؛ القزويني، آثار، ص291، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (13)
  .129الحميري، صفة، ص؛ 486، ص5جمعجم البلدان،  الحموي، (14)
  .555القزويني، آثار، ص (15)
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جاص في الشام، ويستخدم لإ، وهذا النوع من الفاكهة يعرف با)2(وخاصة في وادي الثمرات منها

واشتهرت به بلنسية، ولا  )4(القراسيا :، ومن النباتات)3(أمراض القلب والكبدو لعلاج ضغط الدم

  .)5(لا ووجد فيهٳيخلو منها جبل ولا سهل 

 ـٳوكانت تعد من أبرز مراكـز   ،انواشتهرت الأندلس بالزعفر فـي العصـور    هنتاج

فـي الصـباغة    ةأهمية كبيرة في التجارة العالمية؛ نظراً لاستخداماته الكثير واكتسبالوسطى، 

، وزرع بكثرة في مدينة باغة غربي البيرة، وكان يصدر منها إلـى  )6(والطيب والعقاقير الطبية

، )8(مدينة بياسة الواقعة بـالقرب مـن جيـان    أيضاًته واشتهرت بزراع، )7(سائر البلاد المغربية

وعلى الرغم من انتشار ، )10(اختصت بالزعفران عالي الجودة التي طليطلة و ،)9(بلنسية ومدينة

الواقعة بالقرب من جيـان كانـت تعـد     بسطة زراعة الزعفران في أكثر من منطقة؛ فإن مدينة

  .)11(في الأندلسله المصدر الأول 

، ويتميز بكونه بحاجة إلى مناخ )12(العصفر :التي انتشرت في بلاد الأندلسومن النباتات 

تعد ركيزة أساسية لإنتاجه بمـا يكفـي    التي، )13(شبيليةإ معتدل لزراعته، ومن مناطق زراعته
                                                                                                                                                                          

  .556القزويني، آثار، ص ؛11، ص5، جمعجم البلدان الحموي، (1)
  .556القزويني، آثار، ص (2)
  .176، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج320ابن الوردي، ص (3)
؛ ابن 311ابن الوردي، ص: انظر. مجففالبرقوق الثمرة تشبه البرقوق، وتسمى بالمغرب حب الملوك، وقيل  :القراسيا) (4

  ؛142، 141؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص269، ص1العوام، ج
  .102الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة581، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (5)
  .128أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر229، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج167أبو الفداء، ص )(6
  ).388، 387(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(7

؛ الحميري، صـفة،  229، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج569، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة614، ص1جم، ن،  (8)
  .38ص

  .513؛ القزويني، آثار، ص581، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(9
  .84؛ الحميري، صفة، ص45، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )(10
  .30، صفة، ص؛ الحميري221، ص5القلقشندي، صبح، ج )(11
القرطم  :سماء منهاأويشبه بالزعفران، ويعرف بعدة  ،زهاروالجزء المستعمل منه هو الأ ،نبات عشبي حولي: العصفر )(12

ابـن  ؛ 329القزوينـي، عجائـب، ص  : انظـر . نه ليس بزعفرانأويطلق عليه البعض الزعفران مع  ،والبهرمان والزرد
 .77الوردي، ص

  .555القزويني، آثار، ص )(13
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، وأمـا زراعـة قصـب السـكر     )1(حاجات الأندلس، وتصدير الفائض إلى كثير من الأصقاع

، مع العلم أن زراعة قصب السكر كانت منتشرة في المناطق )3(ة، وشلوبيني)2(فاشتهرت بها البيرة

، ويعد قصب السكر من النباتات المشرقية التي أدخلها المسلمون )4(المناطق الساحلية من الأندلس

 شـتهرت لبلـة  ا، و)5(المسلمون إلى الأندلس، ويزرع في التربة الرطبة وعلى ضفاف الأنهـار 

  .)7()6(بنبتة تعرف الجنطيانا شبيليةإالواقعه بالقرب من 

مدينـة مالقـة    وعـدت ومنها اللـوز،   ،وانتشرت زراعة اللوزيات في الأندلس بكثرة

والمناطق التابعة لها مصدروزرع )8(وتصديره إلى بلاد المشرق والمغرب لتجارة اللوز اا كبير ،

، وزرع )9(شنت برية الواقعة إلى الشرق من قرطبة، وفيها إلى جانب اللوز البنـدق وزرع في 

واشتهرت بعض  .)11(، وزرع الجوز على جبل شلير)10(فريش الواقعة غربي قرطبة الأخير في

ومنهـا   ،القدرة على حفظ منتجاتها لفترات زمنيـة طويلـة  والبلاد الأندلسية بزراعة الحبوب، 

وكان يزرع بصفة خاصة فـي شـرق    ،حاصلات الغلال كالقمح والشعير والذرة، وأهمها القمح

  .)12(بقدرتها على حفظه وتميزت طليطلة بحنطتها الأندلس ووسطها، وقد اشتهرت

                                                           

  .96الحميري، الروض، ص (1)
  .502القزويني، آثار، ص (2)
  .73؛ الحميري، صفة، ص408، ص3، جمعجم البلدان الحموي، (3)
  .200، ص1المقري، ج (4)
؛ أبـو  67؛ العطـار، الأنـدلس، ص  231، ص1أرسـلان، ج : ؛ انظر22، ص1؛ المقري، ج10االقزويني، آثار، ص (5)

  .124مصطفى، تاريخ، ص
أبـو  : ؛ انظـر 354، ص1الـدوزي، معجـم، ج  : انظر. نبات مر الطعم، ويسمى ثوم الحية أو دواء الحية: االجنطاني )(6

  .148مصطفى، تاريخ، ص
 .12، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )7(

  .679؛ ابن بطوطة، ص140ابن سعيد، الجغرافيا ص )(8
  .416، ص3، جمعجم البلدان الحموي، (9)
  .94؛ الحميري، صفة، ص295، ص4ج  م، ن، )(10
  .94الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة42القزويني، آثار، ص )(11

التركي، الأنـدلس،  : ؛ انظر84؛ الحميري، صفة، ص545؛ القزويني، آثار، ص45، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  (12)
  .114ص
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 وعدتواهتم الأندلسيون بزراعة النباتات التي تصنع منها الملابس، فقد زرعوا القطن، 

، وكان يصدر منهـا  منه حيث كانت تنتج كميات وفيرة ،شبيلية من أهم المدن المصدرة للقطنإ

الشرف بزراعة القطن، وكان يصدر منـه  ، وتميز جبل )1(إلى أفريقية وسجلماسة وكافة الأقطار

نتاجها النباتي نظراً إ، وما يميز هذه المنطقة خصوبتها ووفرة )2(إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب

، وأما الكتان فاشتهرت به قونجة، وهي من أعمـال البيـرة،   )3(نظراً لقربها من ضفاف الأنهار

  .)5(نيةشلوبياشتهرت به أيضاً مدينة ، و)4(وتميز بجودته العالية

 وبخاصةوكانت السواحل الأندلسية الغربية المطلة على المحيط الأطلسي غنية بالعنبر، 

العنبر فـي   واستخدم. )6(غرب قرطبة كشونيةأكوره وأشبونة وباجة، وشلب في  ساحل شنترين

نه معدن يتولد في البحر ويقذف إلـى السـاحل،   أ، ويشير القزويني )7(صناعة العطور والطيب

يستخدم لعـلاج  إلا أنه كان يأكله يتسمم،  ولا رائحة له، ومن ،ما يوجد في جوف السمك اًوكثير

   .)8(مراضالأ بعض

  الأندلسية بمختلف أنواع الرياحين، والنباتـات الطبيـة، والعطريـة،     الأراضيوحفلت 

أجنـاس  و ،)4(، والعـود )3)(2()مبربـاريس الإ( نبـاريس شقاقل والإ، والأ)1(والقسط) 9(مثل السنبل

                                                           

  .21؛ الحميري، صفة، ص232، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(1
  .232، ص1معجم البلدان، ج الحموي، )(2
  .96، أبو مصطفى، تاريخ، ص88الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة513القزويني، آثار، ص )(3
  .560، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة471، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  )(4
  .289، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(5
  . 555، 542آثار، صالقزويني، ؛ 405، ص4، ج285، 231، ص1، جم، ن (6) 

ل يأصل العنبر، فقيل نبات في قعر البحر، وقبوتعددت الراويات فيما يتعلق . )119، 118(، ص5القلقشندي، صبح، ج (7)
؛ 119، 118، ص5؛ القلقشـندي، صـبح، ج  134؛ شـيخ الربـوة، ص  16الزهري، ص: من روث حيوان بحري؛ انظر

ميـاه  النه مادة صمغية تستقر من أشجار بقاع البحر، وبعد نزولهـا فـي   أ؛ ويعتقد الباحثون الجدد 186، ص1المقري، ج
  .23أبو مصطفى، تاريخ، ص: تتحجر وتحملها الأمواج إلى الشاطئ؛ انظر

 .281عجائب، صالقزويني، )(8
 نبات الشـعر وتقويـة  إنبات طيب الرائحة، له قرون صغيرة تأكله ظباء المسك في بلاد التبت، ومن خواصه : السنبل )(9

. السنبل الرومـي، وسـنبل العصـافير   ك ؛لام الكبد والمعدة والأمعاء ولمنع النزيف، ومنه عدة أصناف، ويستخدم لآالدماغ
  .409، ص3؛ فيروز آبادي، ج348، ص11؛ ابن منظور، ج323القزويني، عجائب، ص: انظر
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إلى الأندلسـيون   واستفاد، )6(جبال غرناطة، ومن أهم مناطق وفرتها؛ المختلفة الهندية )5(الأفاوي

  .)7(متعددةالمراض لأفي عمل الأشربة، والأدوية لمنها 

واشتهرت البلاد الأندلسية إلى جانب غناها بثروة زراعية متنوعة ومصادر مياه وفيرة، 

 ـ ةالبحري بوفرة مواردها، ومن المناطق التي اشتهرت ةبثروة حيوانية بحرية وبرية جيد  ةوالبري

 ،الخيـل والبغـال   :، ومن الحيوانات التي اشتهرت بها الأندلس)8(شبيليةإشبونة، ولبلة، وأمدينة 

ثقال، وكانت البغـال أكثـر   نظراً لأهميتها في العصور الوسطى في المعارك والتنقل وحمل الأ

، ومن المنـاطق  )9(الأندلسفي كثر وجودها ف ،راضي المرتفعةلسير عبر الألملائمة من الخيل 

ميزت تنقلهم، وتفي يعتمدون عليها  أهلها قرطبة، وكان ؛ مدينةالتي اشتهرت بكثرة وجود البغال

  .)10(جيدة كثيرةبصفات  لتمتعها، نظراً ثمنها بغلاء

فمنها الجراد، وكان ينتشر فـي   ،في بعض البلاد الأندلسية انتشرتوأما الحشرات التي 

نتاجها الزراعي، وحسب زعم القزويني أن السبب في انتشار الجراد ٳعلى  مما أثر سلباًلورقة، 

حد كنائس المدينة، أمن الذهب من مصنوعة سرقة جرادة قيام أحدهم بفي هذه المدينة، يعود إلى 

  .)11(عه عنهاانقطامما أدى إلى انتشاره وعدم 

                                                                                                                                                                          

 بخـوراً  أولكبد وللمغـص،  ا لمعالجة ويسمى البستنج، وهو عود هندي وعربي، وله فوائد طبية يستخدم سائلاً: القسط )(1
، 1؛ المقـري،ج 393، ص2فيـروز آبـادي، ج  : انظر. ق والكلفافي علاج البه دهناًللزكام والنزلات والوباء، ويستخدم 

  .308، ص3جزر بحري، بذره يفسد المني؛ ابن قتيبة، عيون، ج: ؛ وقيل القسط137ص
  ؛205، ص2فيروز آبادي، ج: انظر. مض له رائحة طيبةكلمة رومية، وهو نوع من الثمار الحا :الانباريس )(2
  .503القزويني، آثار، ص )(3
  .230، ص1أرسلان، ج: ؛ انظر503، صم، ن )(4

 .292، ص4فيروز آبادي ج: انظر. التوابل، تستخدم في علاج بعض الأمراض: الأفاوي (5)
  .547القزويني، آثار، ص )(6
  .146مصطفى، تاريخ، صأبو : ؛ انظر321القزويني، عجائب، ص )7(

  ).555، 497، 496(القزويني، آثار، ص (8)
  .184؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص230أرسلان، ص: ؛ انظر85، ص1المقري، ج (9)

  .552؛ القزويني، آثار، ص368، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (10)
  .556القزويني، آثار، ص (11)
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 الحقـول و البسـاتين فتعود كثافة انتشاره في الأندلس إلى الطبيعة الزاخرة بأما النحل و

على كل  الأخيرة ويفضل عسل ،شبونهأ، و)1(شبيليةإفي  هوالجبال، وتتركز أهم مناطق الغاباتو

، وكان العسل فيها يحفظ في كيس )2(حيث يلف بخرقه ولا يلوثها ،عسل الأندلس، ويشبه بالسكر

مصنعة من خشب في خلايا واسعة،  وربى الأندلسيون نحلهم ،)3(من الرطوبةفيحمية  ،من الكتان

 نتـاج ٳخشب الأرز، وفي أماكن قريبة من مواضع الماء والإزهار، وعرفوا طرق الإكثار مـن  

  .)4(العسل

لملائمـة  في أراضيها،  التوت لكثرةنظراً ، )الحرير(الأندلس تربية دودة القز  وعرفت

، )5(شـلوبنية  :تهـا بها حرفة تربية دودة الحرير، ومن مناطق تربيازدهرت فمناخها لزراعته، 

على يـد أسـرة مـن     العاشر الميلادي/وكانت قد أدخلت إلى الأندلس في القرن الرابع الهجري

  .)6(الإسلامية والأوروبيةالشام، ثم ازدهر استخراج الحرير، وأصبح يصدر إلى سائر البلاد 

، وهو جنس من )7(في جبالها طائر البازونه بكثرة شبأ ومن ناحية أخرى؛ اشتهرت مدينة
أصفر الرجلين مدور الرأس، سريع الطير  ،ويمتاز بأنه أحمر العينين ،اد بهطمن الصقور، يص

نظراً لامتداد كما تمتعت بلاد الأندلس بثروة حيوانية بحرية كبيرة، . )8(والانقضاض على الفريسة
محيط الأطلسي، إلى جانب غناها بالأنهـار  لامتداد السواحل الأندلسية على البحر المتوسط، وال

، ومن أصناف الأسـماك التـي   )9(والوديان، وهذا ما جعل السكان يعملون بحرفة الصيد بكثرة
الشهبوق، ويقتصر صيده على موسم الورود وينقطع في غيره من  :بها المياه الأندلسية تاشتهر
وهو سمك أبيض كبير الحجم  ،بالطرختهأيضاً ، وهذا الصنف يعرف هحت، وسمك التر)10(سماالمو

                                                           

  .497ن، ص م، (1)
  .555؛ القزويني، آثار، ص19ص، 5، جمعجم البلدانالحموي،  (2)
  .152، ص1المقري، ج (3)
  .728، 720ابن العوام، ص (4)
  ).475، 474(؛ القزويني، عجائب، ص289، ص1ج معجم البلدان، الحموي، (5)
  .389مرزوق، فنون، ص (6)
  .497القزويني، آثار، ص (7)
  .102؛ معلوف، ص441القزويني، عجائب، ص (8)
  .184أبو مصطفى، تاريخ، ص (9)

  .148القزويني، آثار، ص (10)
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بأصناف  وادي طرطوشة واشتهر .)1(إيبروهذا الصنف في نهر وجد إلا شوكة واحدة، و فيهليس 
وهو ما يعرف بسمك الشولي، وهو ، )2(ومنها البوري، والشوري ،بأصناف مختلفة من الأسماك

  .)Sabala)3 سابالا سبانيةمن الأسماك التي تعيش بالأنهار، وتعرف بالإ

مـن ذوات الشـعر   وهـو حيـوان بحـري،    السمور، حيوان وعرفت مياه سرقسطة 

ويعتقد الحموي  ،)5(تصنع من جلوده فراء غالية الثمن ،حيوان يشبه النمس هنإ، وقيل )4(كالماعز

وربما يكون  ،)6(سم الجند بادستر، ويعيش في البحر المتوسطاالحموي أنه نفس النوع المعروف ب

سم الحيوان، وأما الجند بادستر اماء، والبادستر الكلب  ضاًالذي يسمى أيالقندس يكون هو نفسه 

مـن الأدويـة    منهالا خصيته، والدواء الذي يصنع إفهو خصيته، فلم يكن يستفاد من الذكر منه 

كانت جلودها تستخدم لتصنيع الثياب الخاصة بمرضى فالرفيعة، ومنافعه كثيرة، وأما الإناث منه 

من الحيوانات البحرية شنترين الواقعة غرب قرطبة تشتهر بصنف نادر  وكانت مياه .)7(النقرس

، وتـذكر بعـض   )8(الذهبي، وكان يستخدم في نسج الملابـس  االلين، ولونه ابوبره التي تتميز

نادر عزيز الوجود، ينسج منـه ثيـاب    قلمون، وهو نوع يأببنه الحيوان المعروف أالمصادر 

ان ملوك بني أمية يحجرون عليه، ويمنعون نقله إلى البلـدان  تتلون باليوم الواحد عدة ألوان، وك

  .)9(وندرتهقيمة الثوب منه ألف دينار لحسنه  وبلغالأخرى، 

   

                                                           

  .195أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر)505، 148(، صم، ن (1)
 .544؛ القزويني، آثار، ص34، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .196أبو مصطفى، تاريخ، ص؛ 225معلوف، ص )(3

    .52؛ معلوف، ص229رسلان، صأ: ؛ انظر87، ص2؛ الدميري، ج194القزويني، عجائب، ص (4)
  .194؛ الدميري، ص198المقدسي، ص )(5

  .545؛ القزويني، آثار، ص240، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (6)
 .265، ص2فيروز آبادي، ج: انظر. مرض يحدث ورم في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين: النقرس (7)
  .542القزويني، آثار، ص )(8

  .199المقدسي، ص؛ 42، صالإصطخري (9)
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  الفصل الثالث

الثروات الطبيعية والأوضاع الصناعية 
  سلوالتجارية في بلاد المغرب والأند

  

  في بلاد المغربالثروات الطبيعية، والصناعات 

  في بلاد الأندلسالثروات الطبيعية، والصناعات 

  الأوضاع التجارية في بلاد المغرب والأندلس
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  الفصل الثالث

  سلالثروات الطبيعية والأوضاع الصناعية والتجارية في بلاد المغرب والأند

  المغرببلاد في  والصناعات الثروات الطبيعية،

 اقتصـادياً  شكلت مـورداً فبثروة معدنية غزيرة ومتنوعة،  بلاد المغرب تميزت أراضي

في كثير من أراضي البلاد،  وفرتهاللمنطقة، وقد أشار جغرافيو القرن السابع الهجري إلى  مهماً

، وقلعـة بسـر   )3(، وفي مجانـة )2(، وجبال فازار)1(ووجد في زكندر ،الفضة :المعادنأهم ومن 

، مع العلم أن )5(كل من مجانة وقلعة بسر بمعدن الرصاص اشتهرتكما ، )4(الواقعة بالقرب منها

بمعنى أن العروق المعدنية للفضة  ،حصل عليهما من منجم واحدالفضة والرصاص ي يأن معدن

كانت تحوي أيضاً معدن الرصاص، وقد تمكن المسلمون مـن تنقيـة الفضـة وفصـلها عـن      

 )6(مختلط بالفضة في كوجليوضع الرصاص ال حيثُالرصاص، وذلك باستخدام طريقة الصهر، 

النار بشدة حتى تصل إلى درجة الانصهار، فعندئذ يتبخـر   تحتهوتشعل  ،مقاوم للصهر )6(كوجل

  .)7(الرصاص بينما تترسب الفضة الخالصة في قاع الكوجل

، )9(في مجانة وقلعة بسر كان يستخرج  )8(معدن الكحلذكرت المصادر الجغرافية أن و

، ويقوم العمال المدربون بفصله عن في مناجم الرصاصوأماكن أفريقية بالاضافة  الى ، )9(بسر

وأمـا الحديـد   ، )10(الأطلس بجهة الجنـوب  بكثرة في سفح جدووطة الكبريت، ابوس الرصاص

                                                           

  . 19ثار، صالقزويني، آ (1)
  .141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (2)
  .60، القزويني، آثار، ص67، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .443، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .60؛ القزويني، آثار، ص67، ص5ج م، ن، (5)
 .90ابن يوسف، الدوحة، ص: انظر. الجص والعظممصنع من رقاق الفضة والذهب، صهر ناء لإهو : الكوجل (6)
 ).33، 32(ابن يوسف، ص (7)
؛ 84شيخ الربوة، ص: انظر. يستخدم كغسول لها، وومن أجود أنواعه الأصفهاني الذي يستخدم في تقوية العين: الكحل (8)

  .280، ص2الوزان، ج
  .60؛ القزويني، آثار، ص67، ص5الحموي، ج (9)

  .280، ص2الوزان، ج (10)
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، )3(معدن الذهب من بلاد التبروحصل المغاربة على ، )2(، ومجانة)1(بونة من أراضي استخرجف

، ويصف ابن الفقيـه  )4(وبلاد التبرخاصة من غانة التي تعد نقطة اللقاء بين المغرب ب، و)3(التبر

بت الجزر ويقطـف عنـد   نمن الرمل، كما ي ينبت فيها الذهب نباتاً" :بقوله توفر الذهب في غانة

  .)5("بزوغ الشمس

في بلاد كدالة، أيضاً ، ووجد )6(في بسكرة، خاصة المغرب بمعدن الملح ت بلادواشتهر

، )7(منه، وكان يصدر منها إلى بلاد السودانبنيت الحصون فقد  ؛ونظراً لوفرته بشكل كبير فيها

، وكـان  )8(أراضيها سبخةكانت ولهذا  ،تغارة وما حولها من الأراضيأيضاً مدينة واشتهرت به 

، )11(مجانةفي مدينة  )10(معدن المرتكوجد ، و)9(يمثل المورد المالي الأساسي للمدينةمعدن الملح 

  .)14(جنوبي جبل درن، ومعدن رقيد في )13(في تغارةوجد  )12(، والشب)11(مجانة

وعلى الرغم من الإشارات الآنفة الذكر حول غنى بلاد المغرب بالمعادن؛ فإن جغرافيي 

القرن السابع الهجري أهملوا الحديث عن الصناعات المعدنية، وركزوا جل حديثهم حول غيرها 

ت تلـك  فعلى صعيد الصناعات الغذائية، اشـتهر . من الصناعات، كالغذائية والنسيجية والجلدية

                                                           

  .124، ص1؛ مقديش، ج106؛ القلقشندي، صبح، ص607، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .60؛ القزويني، آثار، ص67، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .57؛ القزويني، آثار، ص)15، 14(، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .42القزويني، آثار، ص (4)
 .138ابن الفقيه، ص (5)
  .502، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .214كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة113ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
  .270، ص1فيروز آبادي، ج: انظر. التي لا تصلح للزراعة لملوحتها ةالأرض المستنقعي: سبخة (8)
  .26القزويني، آثار، ص (9)

  .390البيروني، ص: انظر. رابيلونه أصفر ت ،أول اكسيد الرصاص، لين: المرتك (10)
  .138اليعقوبي، البلدان، ص: ؛ انظر للمقارنة60؛ القزويني، آثار، ص67، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (11)
وقد استخدمه المسـلمون   ،باسم ثاني سلفات الألمنيوم والبوتاسيوم، لونه أبيض، شبيه بمعدن الزاج يعرف علمياً: الشب (12)

  .429البيروني، ص: انظر. كما استخدموه في الصباغة وتثبيت الألوان ،في الطب كقابض
  ؛26القزويني، آثار، ص (13)
  .141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (14)
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على سـبيل المثـال لا الحصـر؛    ، و)1(لفترات طويلة حفظ الحبوب والفواكهالبلاد بالحذق في 

ستفادة منها فـي أوقـات لا   لاجففت الفواكه لو. )2(الجيد من القمح داشتهرت فاس بتصنيع السمي

بـه  واشتهرت  ،)3(ومنها العنب، فاشتهرت سجلماسة بإنتاج الزبيب ،تكون متوفرة بشكل طازج

وشربه؛ فإن بعض المدن  حرمة تصنيع النبيذ من اوعلى الرغم ، )4(قرقنة وجربه اجزيرتاً أيض

  .)5(الواقعه بالقرب من القيروانرقادة ها مدينة قد استغلت وفرة العنب، فصنعت منه نبيذاً، ومن

حفظ اللحوم، وخاصة وتقنيات ناجعة في استطاع أهل المغرب التوصل إلى أساليب كما 

وأما  .)7(في إشعال المصابيح ه، وكان يستخدم دهن)6(فقد حفظ أهل باجة السمك بالعسل ؛الأسماك

عصر الزيتون الذي اشتهرت به : ومن الصناعات الغذائية ،)8(بالملحه وأما أهل تونس فقد حفظو

صناعة الزيـوت   أن ، علماً)10(وكان زيتها يفضل على سائر زيوت المغرب، )9(تينمل به منطقة

  .)11(معاصرال المغاربة الكثير من مغرب لوفرة مزارع الزيتون، ولهذا أقامنشطت في بلاد القد 

ممـا   ونظراً لكثافة الغطاء النباتي في بلاد المغرب، فقد توفرت أخشاب الأشجار بكثرة،

 )12(قتابأالصناعات الخشبية، فاشتهرت نول لمطه بتصنيع في  مكن الأهالي من الاعتماد عليها

، ويعود ازدهار هذه المنطقة بتصـنيع  )13(تميزت بغلاء أسعارهافالبعران من خشب الصنوبر، 

                                                           

  .244؛ القزويني، آثار، ص501، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(1
  .102؛ القزويني، آثار، ص261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3دان، جالحموي، معجم البل (3)
  .139، ص1؛ مقديش، ج67؛ التجاني، ص85البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة145، 144ابن سعيد، الجغرافيا، ص (4)
  .271؛ الحميري، الروض، ص116؛ كاتب مراكشي، ص27البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة199القزويني، آثار، ص (5)
  .542؛ القزويني، آثار، ص374، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
 .125كاتب مراكشي، ص (7)
طـه، الحيـاة،   : ؛ انظر143؛ الحميري، الروض، ص174؛ القزويني، آثار، ص72، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (8)

  .201ص
  .80، ص2البلدان، ج الحموي، معجم: انظر. ولها ومراكش ثلاثة فراسخأجبال في المغرب بين : تينملل (9)

  .125ابن سعيد، الجغرافيا، ص (10)
  ).224، 223(، ص5الونشريشي، ج (11)
خرون، آ؛ مصطفى و118، ص1فيروز آبادي، ج :انظر. مفردها قتب، وهو الرحل ما استدار على بطن البعير: أقتاب (12)
  .714ص
  ؛57القزويني، آثار، ص  (13)
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 ـأقتاب لكونها على طريق القوافل التجارية، إلى جانـب اشـتهارها بتصـنيع    الأ الخيـل   ةلجم

  .)2(تلمسان :، ومن المدن التي اشتهرت بتصنيعها أيضاً)1(والسروج

العصور الوسطى، وقـد   في من أعظم فروع الصناعة شأناً النسيجية اتصناعالوكانت 

ومما يدلل على ذلـك   ،، ووصلت إلى أوج عظمتها وإتقانهاكبيراً ازدهرت في المغرب ازدهاراً

 )4(والأكسية) 3(بصباغة الأرجواناشتهرت  في فاس التيوبخاصة  ؛إتقان المغاربة لفنون الصباغة

، الصوفيةسجلماسة الصباغة في تصنيع ملابسهم مدينة استخدم أهل و ،)5( القرمزية )4(والأكسية

 مـع مزركشـات   ،، وهو نوع من الثياب المصنعة من الحرير أو الصوف)6(وبخاصة الإزارات

 فضـلاً عـن  الصدر، على بحيث تعلق  ،في غاية الذوق والإبداع وحواشٍ من الجوانب المطوية

  .)7(ءلنساء الأغنيا ترصيعها ببعض الحلقات والأقراط، ومواد الزينة

 أو، )8(بإنتاج الأردية الحمراء التـي تسـمى الغفـارات   اشتهرت مدينة سجلماسة كما و

فـي الأنـدلس   الغفارة ، وكانت الرأسخرقة  أوإلى طواقي النساء،  الغفائر، وكانت تشير قديماً

، )9(فتتدلى من الجـانبيين  يلبسها الرجال تحت العمامة أو قطعة قماش والمغرب تشير إلى طاقية

، وأمــا الــرازي )10(طــاء الــرأستعنــي غ) م1311/هـــ711.ت(وعنــد ابــن منظــور

غطاء يوضع تحت  إلى نفيشيرا) م1414/هـ817.ت(، والفيروز آبادي )م1261/هـ660.ت(

                                                           

  .213؛ كاتب مراكشي، ص224، ص1الإدريسي، ج (1)
  .140ابن سعيد، الجغرافيا، ص (2)

؛ مصـطفى  109البيرونـي، ص : انظـر . شجر له ورد لا رائحة له، شديد الحمرة، يستخدم في الصباغة: الأرجوان (3) 
  .13وآخرون، ص

، 309؛ الـدوزي، تـاريخ، ص  137ص، 1ابن منظـور، ج : انظر. ةعامتستخدم للإشارة إلى الملابس بصفة : الكساء (4)
  .242؛ طه، حياة، ص311

  .261، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(5
  .147البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3جم، ن، (6) 

  .268طه، الحياة، ص: ؛ انظر35؛ الدوزي، ص377، ص1فيروز آبادي، ج (7)
الحيـاة،  ؛ طـه،  147البكـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 42قزويني، آثار، ص؛ ال217، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(8

  .231ص
  .229حياة، صالطه، : ؛ انظر)257، 255(الدوزي، ص )(9

  .223، ص15ابن منظور،ج (10)
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 يةبالصفائح الذهب المغربية وزينت ة،المصري نظيرتها، وكانت الغفائر المغربية تنافس )1(القلنسوة

الحكام والـولاة  كهذا اللباس على الفئات العليا في المجتمع المغربي، اقتصر ة، ويوالفض يةالذهب

  .)2(بلباسها اختصوا الذينالمرابطين 

 واتخـذ وامتازت تلمسان بثيابها الصوفية الجيدة، وكانت تصدرها إلى سائر الأقطـار،  

واشتهرت قلعة حماد بتصـنيع الأكسـية الصـوفية     ،)4(مثيل لها التي لا )3(منها الكنابيش أهلها

، وهو نوع من الثياب المبطنه تلبس في المطر، تشيع الدفء )5(المطرزة بالذهب، وتصنيع اللبود

فـي  له ، وكان تصنيع الأكسية في قلعة حماد لا مثيل )6(وفي الوقت نفسه تتميز بألوانها البديعة

عرفوا بتصـنيع  ف ؛الواقع إلى الشرق من فاس ةمديونوأما أهل جبل . )7(الجودة والرقة والنعومة

، ويجهل أصـل هـذه   )9(، والبرنس كل ثوب له رأس منه)8(البرانس السوداء الواقية من المطر

وتعني ، )بيروس( ةالإغريقي الكلمةالكلمة، وذهب بعض الباحثين إلى أن أصل التسمية مشتق من 

ر، وهو اللون القريب من الأسـود  أسم، وتعني )بيرنو(الثياب الطويلة، أو من الكلمة الإغريقية 

صناعة البسط محكمة من ناحية أخرى، فقد اشتهرت مدينة سبتة بو ،)10(الذي يطبع لون البرنس

  .)11(الصنع

                                                           

  .107، ص2؛ فيروز آبادي، ج228الرازي، ص (1)
حيـاة،  ال؛ طـه،  147البكـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 42؛ القزويني، آثار، ص217، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (2)

  . 231ص
 .453نجم، معجم، ص: انظر. وتعرف بالكنافيش، مفردها كنفوش، وهو خمار لتغطية الوجه: الكنابيش (3)
  .140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص52، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .170كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة443، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (5)
 .235؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص232ارسلان ص: ؛ انظر347، ص1؛ فيروز آبادي،ج278الرازي، ص (6)
  .170كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة443، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (7)
، 5القلقشـندي، صـبح، ج  ؛ 155؛ البكـري، ص 339المقدسـي، ص  :ر للمقارنة؛ انظ141ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(8

  .174ص
  .232طه، حياة، ص: ؛ انظر207، ص2؛ فيروز آبادي، ج26، ص6ابن منظور،ج )9(

  .233طه، حياة، ص )(10
  ).16، 15(، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (11)
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بهـا  اشـتهرت  التي في حياة المغاربة دباغة الجلود،  ومن الصناعات التي لعبت دوراً

التي عرفت غدامس،  وكذلك، )1(لتصديرها إلى سائر بلاد المغرب أغمات، وعدت مركزاًمدينة 

واستغلت  .)3(صحراوياً مهماً اًيتجار اً، ولهذا كانت تعد مركز)2(بالجلد الغدامسيجلودها المدبوغة 

واستغلت بعض المدن المغاربية كمدينة أجدابية جلود المعز وأصوافها في صـناعة صـهاريج   

  .)4(المياه

 )5(الدرق والجواشـن كب الجلود الحيوانية في تصنيع الأسلحة واستخدم سكان بلاد المغر

وكان يحصل عليه أهلها مـن مدينـة    .والرماح، حيث صنعت في كاكدم من جلد حيوان اللمط

زقى، وآلية دباغته تعتمد على نقعه في الحليب وقشر بيض النعام لمدة سنة كاملة، وتتميز الدرق أ

وبقوتها ومقاومتها للخدوش والمياه، وخفة وزنها، ولهذا  اللمطية بقطر طويل يقدر بعشرة أشبار،

، وخاصة عد من أجود الدرق وأغلاها ثمناًت ت، وكان)6(كان أهل المغرب يستخدمونها في حروبهم

 تهدىكانت  مصنوعات الحربية، وهذه الاوخاصة ما عمل من إناثها المسنات التي طالت قرونه

  .)7(لملوك المغرب والأندلس

سكان المغرب الحجارة في صناعتهم، حيث استغل أهل مجانـة الواقعـة   سخر اخيراً؛ و

على مقربة من القيروان، حجارة الجبال في تصنيع الطواحين المائية، وكانت تصدر منها إلـى  

تها وتميزها بالصلابة وسالاسـة  ؛ لوفرة حجار، وكانت تعرف بمجانة المطاحن)8(سائر الأقطار

  .)9( الاجزاء والجودة العالية

                                                           

  .125طه، حياة، ص: انظر؛ 422؛ المراكشي، المعجب، ص267، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .57؛ القزويني، آثار، ص21، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .108، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج147؛ أبو الفداء، ص145كاتب مراكشي، ص (3)
  .127الجغرافيا، ص ابن سعيد، (4)
 .211، ص4؛ فيروز آبادي، ج88، ص13ابن منظور، ج: انظر. مفردها جوشن، وهو الدرع: الجواشن (5)
  .12؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص58؛ القزويني، آثار، ص)489،490(ص، 4الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .118؛ الزهري، ص214؛ كاتب مراكشي، ص224، ص1الإدريسي، ج )(7

  .237؛ شيخ الربوة، ص260القزويني، آثار، ص  (8)
  .161؛ كاتب مراكشي، ص293، ص1الإدريسي، ج (9)
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  في بلاد الأندلس الثروات الطبيعية، والصناعات

الأندلس منذ أقدم العصور بوفرة ثرواتها المعدنية التي كانت تكثر فـي جبالهـا   عرفت 

والكبريـت الأحمـر والأصـفر     والحديـد  والرصاص والنحاس الذهب والفضةك ومرتفعاتها،

  ، والشـب، والكحـل المشـبه بالكحـل     )3(، والتوتيـا )2(، والزنجفـر )1(والمغناطيس والزئبـق 

، )7(، والجـزع )6(، والبلـور )5(اليـاقوت  وبها من الأحجـار الكريمـة   ،)4(الأصفهاني، والشاذنج

. )12)(11(، وحجر الطلـق )10(والمرقشتيا، )9(، ووجد فيها الحجر المعروف باليهودي)8(واللازورد
                                                           

 .279؛ القزويني، عجائب، ص379البيروني، ص: انظر. مادة سائلة تتكون من مركبات مائية مع الكبريت :الزئبق (1)
حمر، ومن ثم يـتم صـهره   أصير لونه ، ثم يطبخ مع معدن الزجاج، حتى يخرج من باطن الأرضمعدن يست: الزنجفر (2)

القزويني، عجائـب،  : انظر. نه يعد من السموم القاتلةألا الجروح، لعلاج ، خاصة القة به في أفرانلتنقيته من الشوائب الع
 .1049؛ حتاملة، ص264ص

وعرف العرب النـوعين   ،حجر يطلق عليه ركاز الزنك بالحالة التي يخرج عليها من المنجم، أو أكسيد الزنك: التوتياء )(3
صفر ومنها الأبيض، ويعد الأخير الأكثر أأخضر و :، وهو من المعادن التي تستعمل في صبغ النحاس، وله عدة ألوانقديماً

؛ ابـن  251؛ القزوينـي، عجائـب، ص  430البيرونـي، ص : انظر. جودة، وله فوائد علاجية، مثل علاج أمراض العين
  .260ص؛ المراكشي، المعجب، 302الوردي، ص

: انظـر . نه يقـوي البصـر  أيسمى الشاذنة، حجر قاطع الدم، يحرق المغناطيس فيخرج شاذنج ومن خاصيته : الشاذنج )(4
 .265؛ القزويني، عجائب، ص217البيروني، ص

شديد الصلابة، ويتواجـد بعـدة    نادر، اختلف في أصلها بين الفارسية والهندية، وهو حجر كريم أعجميةكلمة : الياقوت (5)
  .296؛ ابن الوردي، ص33البيروني، : انظر. غنياءالتي يحتكرها الملوك والأ ويعد من الأحجار ،ألوان

صلب منه، وجسمه متماسك على خلاف الزجاج، ويستخدم فـي الصـباغة،   أشف من الزجاج وأ ،ضبيأحجر  :البلور )(6
  .71؛ شيخ الربوة، ص301؛ ابن الوردي، ص250القزويني، عجائب، ص: انظر. وينفع التهابات القلب، وعلاج الأسنان

كلمة عربية مشتقة من الفعل جزع، بمعنى قطع، ويسمى الخرز اليماني، ووصف أنه حجر مشطب صلب، فيه : الجزع )(7
: انظـر . والناس تتشاءم منه ،يؤتى به من اليمن أو الصين ،كالعيون بين بياض وصفرة وحمرة وسواد، ومنه ألوان متعددة

 .69؛ شيخ الربوة، ص294؛ ابن الوردي، ص251؛ القزويني، عجائب، ص57؛ الرازي، ص284البيروني، ص
زرق سماوي اللون، وذكر البيروني أن الناس كانوا يطلقون عليه اسـم  أ ،كلمة فارسية، من الأحجار الكريمة: اللازورد )(8

؛ 311، 310البيروني، ص: انظر. بهذا الاسم كان يجلب من أرمينية لشبهه حجراً ارميناقون، وتعني حجر ارميني، وذلك
  .843، ص2؛ مصطفى وآخرون، ج73؛ شيخ الربوة، ص301ابن الوردي، ص

  .159البيروني، ص: انظر. الحجر المعروف بحجر رنود، وهو شبيه بالجوز فيه خطوط متوازية: الحجر اليهودي (9)
الجواهر يسمى بالفارسية الروشناي، أي حجر النور نظراً لمنفعته للبصر، ومنه أصناف ذهبيـة  صنف من : المرقشتيا (10)

. حرق كبريته صار كالدقيق، ويستخدم لعلاج البهاق والبـرص أفإذا  ،وفضية ونحاسية، وجميع أصنافه تختلط مع الكبريت
  .274؛ القزويني، عجائب، ص84البيروني، ص: انظر

بيض غليظ القشر أالأول  ؛يلقى على النحاس والحديد والرصاص فتصبح فضة، وهو نوعان حجر شريف: حجر الطلق (11)
 .266القزويني، عجائب، ص:انظر. صافي البياض، والثاني أحمر رقيق القشر لين

  .503القزويني، آثار، ص (12)
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جاري بعـض الأنهـار،   ما في باطن الأرض داخل الصخور، أو في مإ ى الذهبوكان يعثر عل

تستخرج من مجرى نهـر   كانت ، في حين أن برادة الذهب الخالص)1(البيرة وخاصة في منطقة

الملابس والحلل الموشـاة   تزيين ، وكان يستغل في)4(الخالص في لشبونة )3(ووجد التبر .)2(قلوم

  .)5(والأبواب، وفي سك النقود الموشاة بخيوط الذهب، وتذهيب الأثاث

الغرب الإسلامي قد عرفوا كيفية تنقية الذهب من شـوائبه، وذلـك   وكان المسلمون في 

بجعله في كوجل، ثم يوضع في فرن يوقد بالفحم مع استخدام الكير لرفع درجة الحرارة، وعندما 

  .)6(بعد إضافة عناصر معدنية وكيماوية أخرى، يتم التخلص من الشوائب يبدأ في الانصهار

، وطوطالقـة  )7(في قرطبـة  كان موجوداًالفضة  معدن ضافت المصادر الجغرافية أنأو

، واستخرج الرصاص من )10(، ووجد فيها كذلك معدن الرصاص)9(، والبيرة)8(قليم باجةالتابعة لإ

الأندلسية، إلى جانب معدن الكحل الأسود، وسمي بالكحل الشلوذي، وصدر منها إلـى   من شلوذ

تميز بكثافتـه  المعروف بجبل الكحل، وقريب منها ، ووجد في بسطة والجبل ال)11(سائر الأقطار

، وتنبغي الإشارة )13(في طرطوشة إلى جانب معدن الزجاجالكحل أيضاً ، ووجد )12(ولونه الأسود

                                                           

 .502؛ القزويني، آثار، ص583، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .547القزويني، آثار، ص (2)
 .84، ص1مصطفى وآخرون، ج: انظر. فتات من الذهب قبل أن يصاغ: التبر (3)
  .555؛ القزويني، آثار، ص19، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (4)
أبو مصـطفى،  : ؛ انظر157؛ الحميري، صفة، ص64؛ ابن الوردي، ص85؛ الزهري، ص547، ص2الإدريسي، ج (5)

  .207تاريخ، ص
  ).33، 32(ص ابن يوسف، )(6

  .552القزويني، آثار، ص (7)
  .57، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  .502؛ القزويني، آثار، ص583، ص1، جم، ن (9)

  .502القزويني، آثار، ص (10)
  .408، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (11)
  .96الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة)512، 505(ص؛ القزويني، آثار، 501، ص1، جم، ن (12)
  .545القزويني، آثار، ص (13)
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 ،الكحل الأصـفهاني للشبه الكبير بينه وبين  لجودته العالية،كان في غاية الأهمية  هاإلى أن كحل

  .)1(الذي يعد من أجود أنواع الكحل في العالم

ووجد  ،)2(في البيرة إلى جانب معدن الحديد اًدن النحاس في الأندلس فكان موجودأما مع
ا لتصديره ، واستخرج الأندلسيون الزئبق من فحص البلوط، وكان يعد مصدر)3(الأخير في فريش

فوجده الأندلسيون في سرقسطة، وكان فيها نوع  ،، وأما معدن الملح)4(لتصديره إلى سائر البلاد
بيض صافي اللون، وهو حكر عليهـا  أ، وهو )ندرانيالأ(الملح الذرلنيبخاص من الملح يعرف 

، ووجد )7(في لبلة والشب )6(، واشتهرت الأندلس بمعدن الزاج)5(دون غيرها من البلاد الأندلسية
) الزفـت (ووجد القار ،)10(في البيرة )9(، واستخرج معدن الصفر)8(في قرطبةأيضاً  ووجد الأخير

فـي  يشبه ويستخدم في الحروب لحرق السفن،  ،قار بمثابة النفطوكان الزفت وال. )11(في شغنسة
تتعرض ألواحهـا   ، حتى لا)12(وانيشاستعمله الأندلسيون في طلاء الوالنار الإغريقية، بوظيفته 

  .)13(للتآكل

، )1(فـي فـريش   )14(واشتهرت الأندلس برخامها المتعددة الألوان، فوجد الرخام الأبيض

  ، ووجـد  )2(وأشـده صـلابة   وأحسـنه ديباجـاً   الرخام بياضـاً جل وعد الرخام الفريشي من أ

                                                           

  .214أبو مصطفى، ص (1)
  .502؛ القزويني، آثار، ص583، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .94؛ الحميري، صفة، ص295، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .583، ص1الحموي، معجم البلدان،ج (4)
  .218أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر64؛ الحميري، صفة، ص79؛ شيخ الربوة، ص240، ص3، جم، ن (5)
القزوينـي،   :انظـر . ه في الطب والصناعةنيستخدموالأندلسيون  حامض كبريتي من كبريتيات النحاس، وكان: الزاج (6)

 .262عجائب، ص
  .555القزويني، آثار، ص (7)
  .552، صم، ن (8)
 .73، ص2آبادي، جفيروز : انظر. سبيكة أو خليط معدني من النحاس والزنك والبرونز: الصفر (9)

  .502القزويني، آثار، ص (10)
  .541ولم تذكر سوى عند القزويني، ص. تقع بالقرب من وادي الحجارة :؛ شغنسة541، صم، ن (11)
سـطول،  قطع الأ أهمبراج وقلاع للدفاع والهجوم، وكانت من أ، مزودة بكثرها استعمالاًأنواع السفن وأكبر أ :الشواني )(12

 .1053؛ حتاملة، ص211الرفاعي، الاسلام، ص: انظر. المتوسط إلى مائة وخمسين رجلاًوقد وصلت حمولتها في 
  .217أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر200، ص1ج ابن الخطيب، الإحاطة، (13)
ويمكـن صـقل سـطحه     ،ضرب من الحجر يتكون من كاربونات الكالسيوم المتبلورة الموجودة في الطبيعة: الرخام (14)

 .349، ص1؛ مصطفى وآخرون، ج70ابن الوردي، ص: انظر. بسهولة
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  فـي فوجـد  معـدن الجـزع   أمـا  ، ودفي البيرة، وصدر منها إلى سـائر الـبلا  أيضاً الرخام 

، واسـتغلت  )4(معدن الزنجفر في فحص البلـوط  وانتشر، )3(، ووجد الشاذنج في قرطبةةشبونأ 

، والبيـرة  )5(التوتيا في حصن شـلوبنية ، ومنها حجر في الصناعة الأحجار الكريمة في الأندلس

  .)7(شبونهإالمضيء في  ، وحجر البرادي)6(وقرطبة

تواجدت في عـدة  ف، وهي عيون الماء الكبريتية الساخنة، )الحمات(المياه المعدنية أما و

في شرقي بجانة، وكانت مياهها تتميز بالحرارة العالية، ولـذا   هامواضع بالأندلس، وكثر وجود

يقصدونها من كل جهات الأندلس، ويقيمون فيها إلى أن يتم شفاؤهم، كمـا كـان   مرضى الكان 

ومن . )8(وينفقون هناك الكثير من الأموال ،، فيقضون بها فصل الربيعبكثرة يقصدها أهل المرية

أحدهما للرجال والآخر للنساء،  ،الحمات المشهورة حمة بلقوار، وكانت تشتمل على بيتين مقببين

أخرى تقع بالقرب مـن   ، وهناك)10(شبونة حمةأوكان في  .)9(ن في بيت الرجالوأصل العين كا

، وقد عـرف الأندلسـيون   )11(للنساء وآخر لرجاللعلى بيت هي الأخرى مالقة، وكانت تشتمل 

 .)12(مراض لاسيما داء المفاصلفضل المياه الكبريتية الساخنة في علاج بعض الأ

 وتمتعـت تها المدنية والعسـكرية،  افي صناع المشهورة البلادالأندلس من  وعدت بلاد

مـا  ؛ إالغذائية، فاهتم الناس بحفـظ الفواكـه   اتالصناعمجال وخاصة في  ،بقدرة إنتاجية كبيرة

                                                                                                                                                                          

  .295، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  .574، ص2الإدريسي، ج (2)
  .574، 502، 497القزويني، آثار، ص (3)
  .583، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .289، ص1م، ن،ج (5)
  ).552، 502(القزويني، آثار، ص (6)
  .497، صم، ن (7)
؛ العبادي، في تـاريخ،  200؛ الإدريسي، ص129البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة243؛ شيخ الربوة، ص509م، ن، ص (8)

 .38؛ الحميري، صفة، ص)92، 84(ص
 .30، ص9؛ ابن الأثير، الكامل، ج512القزويني، آثار، ص (9)
 .496القزويني، آثار، ص )(10

 .587؛ ابن بطوطة، ص116، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (11)
 .62، ص1ابن بشكوال، ق (12)
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، ، ومدينة لورقة)3(جزيرة يابسةو، )2(ألش، و)1(مالقة بيب فيالحال مع التين والز بتجفيفها كما هو

  .)4(في هذه المدينة نظراً لتوفر المناخ الجيد، لورقة

زويني ذلـك إلـى   ، ويعزي الق)5(بقدرتها على حفظ القمح لسنين طويلة طليطلة عرفتو

شبيلية يخزن تحت الأرض أكثر من إكان زيتون و ،)6(ومناخها لتخزين المحاصيل تهاملائمة ترب

لا سـنة  تحـت الأرض عشـرين    )8(ة، وأما لورقة فكانت محاصيلها تبقى مطمور)7(ثلاثين سنة

وهذا ما يدلل على براعة الأندلسيين في تخزين المحاصيل الزراعية والفواكه، وشجعهم  ،)9(تتغير

  .وشجعهم على ذلك طبيعة الأرض والمناخ، وتقدم الفلاحة في بلادهم

، وخاصـة المنسـوجات   )10(وذاع صيت الأندلس في العصر الأموي في صناعة النسيج

ا الحريرية، علمملائمة مناخها لزراعته، ولهذا احترفوا الأندلس كانت تشتهر بزراعة التوت ل أن

ومن أهم المدن التي نشطت في تربيـة دودة   ،)11(تربية دودة القز التي تعيش على أوراق التوت

قرطبـة   وأمـا  ،)12(اشتمالها علـى آلاف المـزارع  الإدريسي إلى وأشار  ،جيانالحرير؛ مدينة 

 ـ338-306( الرحمن الأوسطموي عبد صناعة المنسوجات منذ عهد الخيفة الأب فاشتهرت  /هـ

                                                           

، 565(، ص2الإدريسـي، ج : ؛ انظـر للمقارنـة  140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص52، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(1
  .115؛ الحميري، صفة، ص)566

  .502؛ القزويني، آثار، ص291، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .486، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (3)
  .556القزويني، آثار، ص (4)
  .114التركي، ص: ؛ انظر84؛ الحميري، صفة، ص45، ص4الحموي، معجم البلدان، ج  (5)
  .545القزويني، آثار، ص (6)
  .497م، ن، ص (7)
الـرازي،  : انظـر  .الحبوب لخزنجمع مطمار، وهو حفرة تحت الأرض تخبأ فيها الحبوب، أو وعاء كبير : المطامير (8)

  .192ص
  ).556، 555(القزويني، آثار، ص (9)

  .140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص140، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (10)
  .189أبو مصطفى، تاريخ، ص: ؛ انظر)474،475(ص ؛ القزويني، عجائب،289، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (11)
 .202، ص2الإدريسي، ج (12)
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تعرف بالمناسـج  هذه الدور ، وكانت هاب )1(دور الطرازأنشأ الذي كان أول من  ،)م918-949

من الحرير المختوم المرقـوم بالـذهب    والأمراء الخلفاءب نسج ثيالتخصصها في  ،)2(الحكومية

وكانـت  . )3(الحريرية منسوجاتوال الناعمة ومما أسهم في ذلك؛ وفرة الأقمشةالمختلف الألوان، 

، )4(ويشير ياقوت إلـى ازدهـار صـناعة الوشـي    ، به ىز بقرطبة مما يهادامنتجات دار الطر

مويـة  ، ولكنه يؤكد أن هذه الصناعة لم تلبث أن اضمحلت بعد سقوط الخلافة الأبها )5(والديباج

  .)6(مما جعل مدينة المرية تتفوق على قرطبة ،م1031/هـ422عام 

 تبـوأ المريـة ت مدينة ، أخذت الحادي عشر الميلادي/القرن الخامس الهجري مطلعومع 

في عصر المـرابطين،   وخاصة ،)7(يةالحريرالمنسوجات صناعة في المركز الرئيس  فشيئاً شيئاً

يشتغلون فـي صـناعة    ونساء وكان أهلها رجالاً، )8(ز من طرز الحريراثمانمائة طر هافكان في

نسـيج  و ،)10(الموشـى  والحلل الديباجصناعة  فيها كما راجت ،)9(والحياكةالمنسوجات والغزل 

، وهو نسيج رقيق الملمس سميك الصنعة مطرز بالـذهب، وردي  )11()الاسقلاطون( السقلاطون
                                                           

بمعنى التطريز والتزيين، ثم أصبح يدل علـى ملابـس   " ترازيدن" لفظ الطراز مشتق من الكلمة الفارسية : دار الطرز (1)
عن التاريخ وبعض العبارات الدعائية، ثم أصبح  الخليفة وحاشيته، وكان تطرز باسم الخليفة الذي نسجت في عهده، فضلاً

  .106؛ الدوري، 187، ص2فيروز آبادي، ج: انظر. ك الأقمشةيطلق على المكان والمصنع الذي تنسج فيه مثل تل
 .23، صقمرزو: ؛ انظر)267، 266(ابن خلدون، مقدمة، ص (2)
؛ المقـري،  138، ص4؛ ابن خلدون، تاريخ، ج20؛ ابن الخطيب، ص136، ص2ابن عذاري، ج؛ 110ابن حوقل، ص )(3
  ).155، 154(ص سالم، قرطبة،: ؛ انظر 234، ص1ج

؛  1036مصطفى وآخرون، ص: انظر. أنواع المنسوجات الحريرية الذي يدخل في نسجه الخيوط الذهبية من: الوشي (4)
  .103الدوري، ص

وهو نوع من المنسـوجات الحريريـة التـي تـزدان      ،فارسي معرب ،مشتق من الدبج، وهو النقش والتزيين: الديباج )(5
 ،سيا الصـغرى آترتفع أسعاره في الأندلس، وكانت تشتهر بإنتاجه بالزخرفة الرائعة، وتتسم بالمتانه والجودة، ولهذا كانت 

؛ أبو مصطفى، 106؛ مرزوق، ص69؛ ابن الوردي، ص312، ص1المسعودي، ج: انظر. بالديباج الرومي فعرف أيضاً
  .234تاريخ، ص

  .119، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .140ص م، ن، (7)
، 1؛ مقديش، ج120؛ الحميري، صفة، ص217؛ القلقشندي، صبح، ص69ص؛ ابن الوردي، 562، ص2الإدريسي، ج (8)

  .118، ص1أرسلان، ج: ؛ انظر159ص
  .102الزهري، ص )(9

  .140، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (10)
  .562، ص2الإدريسي، ج (11)
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تخصصت بغداد في و، العربثم انتقل فن نسجه إلى بلاد  ،في بلاد اليونان اللون، وكان معروفاً

  .)1(السقلاطون البغدادي سماب هاصناعته، وكان يعرف في

، ويبدو مـن خـلال   )3(، والجرجانية)2(صبهانيةبالمنسوجات الأبلاد الأندلس واشتهرت 

، وهـو  )4(هذين البلدين، وكذلك اشتهرت بتصنيع ثياب العتـابي  إلى ينتسبانتسميتهما أنهما كانا 

وتصـبغ   ،صنعةوتكون رقيقة الملمس بديعة ال ،نوع من النسيج ينسج من خيوط القطن والحرير

أو الأحمر والأصفر، وقد برع البغـداديون   ،تمام نسجها بلونين أو أكثر، كالأبيض والأسودإبعد 

انتقلت إلى المغرب ومنها إلى ونسبت لهم، ف ها،من سكان محلة العتابية في غربي بغداد في نسج

المنسـوجات  يطاليون والفرنسيون صـناعة  اشتهرت المرية بتصنيعه، وقد عرف الإو ،الأندلس

  .)5(العتابية في العصور الوسطى عن طريق الأندلس

، والبيـرة  )7)(6(مالقة، ومرسـية  :وأما أهم المراكز الأخرى لصناعة النسيج في الأندلس

، وساعدت وفرة الصوف وشدة البرد في )8(التي كانت أيضاً تشتهر بصناعة المنسوجات الكتانية

الصوف، ومن المنسوجات الصوفية الثمينة صوف البحر ن على لبس يلى إقبال الأندلسيعالشتاء 

الذي يحصل عليه من دابة بحرية تسمى أبا قلمون، وعرف هذا النوع من الصوف فـي مدينـة   

وهي ضـرورية لتجنـب بـرد     ،، وكذلك كان يصنع من وبر السمور معاطف الفراء)9(شنترين

مدينـة  ، وأمـا  )10(سرقسطة خاصة في المناطق الشمالية، واختصت بصناعته س،الأندلس القار

                                                           

  .101ص ؛ الدوري، 174تاريخ، أبو الفضل، : ؛ انظر372، ص1، النويري، نهاية، ج215الثعالبي، لطائف، ص )(1
  . 43؛ الحميري، الروض، ص296القزويني، آثار، ص: انظر. وتعرف أصفهان، من أشهر مدن بلاد فارس: أصبهان (2)
  . 348القزويني، آثار، ص: انظر. مدينة في بلاد فارس، تقع بالقرب من طبرستان: جرجان (3)
  .159، ص1؛ مقديش، ج69؛ ابن الوردي، ص226ص رحلة، ؛ ابن جبير،562ص ،2الإدريسي، ج (4)
  .234؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص174،175أبو الفضل، ص: ؛ انظر 323المقدسي، ص (5)
؛ الحميـري،  125، ص5الحموي، معجم البلدان، جـج : انظر. قاعدة بلاد تدمير الواقعه إلى الشرق من قرطبة: مرسية )(6

  . 539ص
  .77؛ العبادي، في تاريخ، ص232ارسلان، ص: ؛ انظر207، ص4مقري، ج؛ ال140ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(7

  .289، ص1جمعجم البلدان،الحموي،  (8)
  . 42، صالإصطخري؛ 119المقدسي، ص: ؛ انظر للمقارنة542القزويني، آثار، ص  )(9

  .184، ص1؛ المقري،ج240، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (10)
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في  وراجت .)2(الطيب، ويصفه القزويني بأنه يحاكي الأديم الطائفي )1(فكانت تشتهر بالأديم ،لبلة

الأثريـاء وتـزيين    ودورالتي تستخدم في فرش أرضيات المساجد  ،الأندلس صناعة البسطفي 

 ـ التي ،لشأ، وأهم مراكزها )3(ينالجدران، وخاصة في القرنين السادس والسابع الهجري زت اامت

  .)5(، وأما جبل ونشريش فقد امتاز بتصنيع البسط الملوكية)4(بسطها فخامةب

، وقد عرفت فيه مدينة شاطبة، )الكاغد(صناعة الورقالأندلسية المهمة؛ ومن الصناعات 

 هـذا بالإضـافة إلـى    .)6(وكان يصدر منها إلى سائر البلاد الأندلسية ،فصنع فيها الكاغد الجيد

، وكانت أخشاب الساج اللازمة لصـناعة الآلات  )7(ثاثية والحربيةالأخاصة ات الخشبية، صناعال

وفرة خشب الصنوبر في المدينة الذي  هذا فضلاً على ،)8(والصواري تجلب من جبال طرطوشة

لتسـوس  ل ومقاومتـه لم يكن يعرف له نظير في البلاد الأندلسية، ويتميز خشبه بطوله وغلظه، 

  .)10(تصنيع المراكب البحريةفي واستخدمت الأخشاب في يابسة ، )9(لفترات طويلة

  الأوضاع التجارية في بلاد المغرب والأندلس

 الازدهـار في بـلاد المغـرب، نتيجـة    الداخلية والخارجية ازدهرت الحركة التجارية 

التي كانت تعد محطات لانتقـال   ،الموانئ والمراسي البحريةوبسبب كثرة الزراعي والصناعي، 

من أهم لى كونها محطات تجارية لنقل البضائع عبرها، وع علاوةالمسافرين إلى كافة الأقطار، 

، ويسـمى  )11(فقد كانت ترسو فيه السفن الكبيـرة والصـغيرة   .ميناء تونسهذه الموانئ الكبيرة 

                                                           

  .74، ص4؛ فيروز آبادي،ج15الرازي، ص: انظر. الجلد المدبوغ: الأديم (1)
  .555القزويني، آثار، ص؛ 11، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  .105؛ الدوري، ص436مرزوق، ص (3)
  .502؛ القزويني، آثار، ص291، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (5)
 .351، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .1038حتاملة، ص (7)
  .124؛ الحميري، صفة، ص545القزويني، آثار، ص (8)
  .138، ص1ارسلان،ج: ؛ انظر81؛ الحميري، صفة، ص555، ص2الإدريسي، ج (9)

  .486، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (10)
  .143ابن سعيد، الجغرافيا، ص  (11)
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فصل الشتاء بسبب الرياح في إليه ، وكانت السفن تلجأ )1(بمرسى رادس لكونه على بحر رادس

وجه في  بهدف الوقوف ،إلى حسان بن النعمان ئهإنشافي ويعود الفضل . )2(عطابالأأو لإصلاح 

كبر موانئ الإسلام فصار من أخليج رادس، عند  لسفنلصناعة ا اًدار وبنىوجه هجمات الروم، 

  .)3(البحر المتوسط على

وميناء وهـران  ، )4(لتجارة والسفرميناء سبتة، وكان يعد محطة ل المغربية ومن الموانئ

ومرسى أغمات القديم عند مصب نهـر نفـيس فـي المحـيط      ،)5(الواقعه على البحر المتوسط

قد صنعه بالنقر فـي   سكندرن الإإ، ويقال على سواحل جزيرة صقلية ، وميناء مسينة)6(الأطلسي

في حجر، وفيها مرسى طبرقة، وكان على هيئة حوض منقور الأخرى ومن المراسي  .)7(الحجر

 ـ ،شتهر بكثرة ورود المسافرين والتجـار عبـره  وا ،)8(وفيها بقايا أسوار مدينة طبرقة  ةوخاص

لغزو المخصصة للسفن الحربية  مرفأً عد الذي، وبالقرب من طبرقة مرسى الخزر )9(الأندلسيين

ولمدينـة المهديـة مرسـى    . )11(تصدير المرجان إلى مختلف البلدانمن أجل ، و)10(بلاد الروم

، وكان على المرسى برجان بينهما سلسـلة  امراكب منقور من حجر الصلد يتسع لثلاثين مركبلل

                                                           

 .266، 265؛ الحميري، الروض، ص37البكري، ص )(1
  . 77ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة143ابن سعيد، الجغرافيا، ص  )(2

، 1؛ ابـن عـذاري، ج  120؛ كاتب مراكشي، ص)6،7(، ص؛ التجاني39، 38؛ البكري ص)88، 87(القيرواني، ص (3)
  ).7، 6(، ص1؛ المالكي، رياض، ج7؛ ابن أبي دينار، المؤنس، ص)28، 24(النويري، ص ؛38ص

  . 133؛ أبو الفداء، ص235؛ شيخ الربوة، ص79ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة139ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(4
، 133(كاتـب مراكشـي، ص  ؛ 71البكـري، ص ؛ 79ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة140ابن سعيد، الجغرافيا، ص (5)

  . 9، ص2؛ الوزان، ج)134
  .125ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(6
  .169ص، م، ن )(7
  .147، صم، ن )(8

؛ أبو 235؛ شيخ الربوة، ص289، ص1؛ الإدريسي، ج127؛ كاتب مراكشي، ص57؛ البكري، ص76ابن حوقل، ص (9)
  . 143الفداء، ص

  . 126؛ كاتب مراكشي، ص55؛ البكري، ص77ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة143ابن سعيد، الجغرافيا، ص  (10)
  . 126كاتب مراكشي، ص (11)
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أرسل حراس البحر السلسلة حتى تدخل السفينة ثم  ،حديد، وإذا أرادوا أن تدخل سفينة أو مركب

  .)1(مراكب الرومدخول من  خوفاًمدوها كما كانت، 

ولعل كثرة الموانئ ووفرة الموارد وازدهار الزراعة والصناعة، كـل ذلـك أدى إلـى    

ولـذا  انتشار الأسواق التجارية، واقترنت هذه الأسواق بورشات الحرف الصناعية والحرفيـة،  

ا وكلمة السوق لا تعني مكانً .ا للحياة الاقتصاديةمحورتشكل كانت الأسواق التجارية في المغرب 

وتقام فيه الحوانيت  ،د ثابته، وإنما يقصد به الموضع التي يجتمع فيها التجار والباعةبحدوا محدد

أربـاض  للبيع والشراء على نحو متواصل، فالسوق قد يكون في الشوارع، أو في ميدان، أو في 

المغرب يختص بنوع معـين مـن   بلاد وكان كل سوق من أسواق  ،)2(أبواب المدينةمن قرب بال

عن باقي أسـواق البلـدان الإسـلامية     بنيتها وتنظيمهاولم تختلف أسواق المغرب في ، )3(السلع

  .)4(الأخرى، فقد كانت معظم هذه الأسواق ذات نظم وقوانين متشابهة

 ،)5(نستـو  ومن ذلك مدينـة  ومتاجرها، وقد اشتهرت الحواضر المغربية بكثرة أسواقها

س، وكان يعقد فيها سوق في كل يوم خميس أكرسيف الواقعة على بعد خمسة أيام من فا ومدينة

وداغسـت،  وأوجلـة،  أكسـتنلا،  أيجتمع له ممن حولها من القرى، ووجدت أسواق كثيرة فـي  

الواقعـة علـى جبـل     بسكرة، ومدينة جـادوا وتنس، و، وأقيمت الأسواق في بنزرت، )6(برقةو

، وفي مرسى )9(ورقادةفي القيروان كذلك ، وكان في طراق سوق حافل، و)8(، وسفاقس)7(نفوسة

  .)10(مرسى الدجاج

                                                           

  . 118كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة276؛ القزويني، آثار، ص)268، 267(، ص5موي، معجم البلدان، جالح (1)
 .297أبو مصطفى، تاريخ، ص (2)
 .125، ص 11، ج)409، 242(، ص10، ج)217، 157(، ص3الونشريشي، ج (3)
  .152مسعد، العلاقات،  (4)
  .71، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (5)
  ).463، 330، 328، 285، 284(، ص1ج م، ن، (6)
  ).593، 502، 107، 56(، ص2، جم، ن (7)
  .252، ص3ج، م، ن (8)
  ).63،412، 31(، ص4م، ن، ج (9)

  . 125، ص5م، ن، ج (10)
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التـي ربطـت بـلاد     المهمـة المحطات التجارية عدت مدينة سجلماسة ومنطقتها من و

به مـن ثـروة زراعيـة     تمتعت، نظراً لما مع جهات عديدة المغرب بعلاقات تجارية خارجية

ية، فقد مناخها وموقعها المحوري على شبكة الطرق التجار فضلاًعنوحيوانية ونسيجية متنوعة، 

المشـرق  وبلاد ، وبين مناطق جنوب الصحراء من جهة ربطت بين مختلف أجزاء بلاد المغرب

خاصة خلال العصر المرابطي، وهذا ما انعكس على أهلها فأصـبحوا مـن   وب ،من جهة أخرى

 مدينة سجلماسةونظراً لموقع  .)1(والصادر منها إليها أغنى الناس بالأموال والذهب، لكثرة الوارد

كان يجتمع فيه التجـار  فقد  الطريق البري الوحيد الموصل لغانة وبلاد السودان؛ على سجلماسة

من سائر المغرب للوصول إلى تلك البلاد، من أجل الحصول علـى الـذهب والمتـاجرة بـه     

 المنطقتـين، الطريق الواصل بين كلا  صعوبة، وعلى الرغم من )2(وتصديره إلى كافة الأقطار

ذلك لم يؤثر سلباعلى حركة التجارة، ولعـب السماسـرة دوراً    أن لاٳ ؛صحراوية رضاًألكونها 

، الملـح : ومن أهم السلع المتبادلة التي شكلت محور العملية التجاريـة  .)3(كبيراً في هذه الحركة

، التـي  والحلق والخواتم النحاسية ي كالأساورخشب الصنوبر، والأرز، وخرز الزجاج، والحلو

الـذهب   :وارداتها، وأما أهم وغيرها من البلدان السودانبلاد إلى كانت بلاد المغرب تصدرها 

على أساس  كانت تقوم، المنطقتين أن العلاقة بين كلاعلى ويستدل من ذلك . )4(والرقيق والعاج

في الحصـول علـى الـذهب     يةالتبادل التجاري، نتيجة تنوع المنتجات، ورغبة المناطق الشمال

  .)5(الجنوب في الحصول على مصنوعات الشمال وأهمها الملحوالرقيق والعاج، ورغبة مناطق 

، )6(درعة الواقعه بالقرب مـن سجلماسـة   مدينة الأخرى، ومن المراكز التجارية الهامة

وأهمها الكرويا والنيلج والحناء، وجاد فيها الحناء حتى  ؛نظراً لما كانت تشتهر به من المحاصيل

                                                           

؛ )61،90(؛ ابـن حوقـل، ص  132؛ المقدسـي، ص 42؛ القزويني، آثـار، ص 217، ص3، جالحموي، معجم البلدان )(1
  ).115، 112(زايد، ص: ؛ انظر157الفداء، ص؛ أبو )151، 148(البكري، ص

  .4، ص1الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة57؛ القزويني، آثار، ص208، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(2
  .19؛ القزويني، آثار، ص)15، 14(، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (3)
؛ كاتـب  99ابـن حوقـل، ص  : للمقارنـة  انظر. 19؛ القزويني، آثار، ص)14،15(، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (4)

  .144سعد، صم؛ 126ص، 2ج ؛ الوزان،164، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج200مراكشي، ص
  .63زايد، ص )(5

  .513، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (6)
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عدت المركز الرئيسي لإنتاجه، وصوكان التجار يميزونـه ر إلى مختلف البلدان لجودة نوعه، د 

ضافه إلى غناها بمعدن الفضة، الذي كانـت تحملـه   إ، )1(نتاج المناطق الأخرىإعن غيره من 

 ، وكان في مدينة درعة الكثير من الأسواق)2(القوافل التجارية إلى البلدان البعيدة ومنها السودان

  .)3(ومي وفي مواضع مختلفة، التي كانت تعقد بشكل يالتجارية

ولم يقتصر وجود المراكز التجارية على المناطق الداخلية، بل اشتهرت سـواحل بـلاد   
المغرب هي الأخرى بكثرة موانئها وتعدد مراكزها التجارية الساحلية، ومن أهـم مـدن هـذه    

التجار من كل مكـان   فقصدها، )4(بالمرجان لغنى سواحلها، نظراً رمدينة مرسى الخزالمراكز، 
الجودة والغزارة، ولهذا كـان  من حيث ، وكان مرجانها لا يوجد له نظير في البلاد هلاستخراج

  .)5(مهماا مالي اشكل لهم مصدرف، هأهلها يعتمدون بشكل أساسي في معيشتهم على صيد

مرساها من أجـود المراسـي    وعد مدينة سبتة، :المهمة الأخرى ومن المراكز التجارية
: ، وترجع أهمية هذه المدينة لكونها تربط بين المغرب والأندلس، ويقول ابـن سـعيد  )6(البحرية

وهذه المدينة بين بحرين وهي ركاب البحرين تشبه الإسكندرية في كثرة الحط والقلاع وفيهـا  "
. )7("يرها في صفقة واحـده التجار الأغنياء الذين يتبايعون المركب بما فيه من بضائع الهند وغ

 ـ ونيجتمع التي كان التجارخرى قلعة أبي الطويل، الأ ومن المراكز المهمة مـن الحجـاز    افيه
الذي كان التجار  ،ميناء طبرقة ثم يأتي بعد ذلك، )8(والعراق ومصر والشام، وسائر بلاد المغرب

مـن الرسـو فيـه     التجار يقصدونه بكثافة، وتميز هذا الميناء بسعته؛ مما مكن السفن الكبيـرة 
  .)9(والإقلاع منه بسهولة ويسر

                                                           

  .171، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج206؛ كاتب مراكشي، ص227، ص1الإدريسي، ج (1)
  .286، ص5شندي، صبح، ج؛ القلق88ابن خرذابة، المسالك، ص (2)
  .152البكري، ص (3)
  .261؛ القزويني، آثار، ص125، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .124، ص1؛ مقديش، ج77ابن حوقل، ص (5)
  .206، ص3، جمعجم البلدانالحموي،  (6)
  .139ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
  .49البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة442، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  .76ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة235؛ شيخ الربوة، ص18، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (9)
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القمـح،   تفقـد صـدر   بلاد المغرب؛ صادرات ومما سجلته المصادر الجغرافية حول

مكناسـة،  مدينـة  قمح  وأما، )1(فيها هنتاجٳ، نظراً لكثافة مراكزهوكانت تعد مدينة كدال من أهم 

من الصادرات الأخـرى زيـت   و ،)2(الأندلسفتميز هو الآخر بجودته الفائقة، ووصل إلى بلاد 

مصـر   اً أساسياً من مصادره، ووصل زيتهـا إلـى  سفاقس تعد مصدرالزيتون، وكانت مدينة 

مدينـة   انطلاقاً منالنخيل ومنتجاته من أهم الصادرات المغربية،  وعد .)3(بلاد الروموصقلية و

كمـا  ، )4(السـودان ، وكانت تصدره إلى مصر وبلاد لغزارة إنتجها وجودتهبرقة،  يأوجلة جنوب

صدالبرنـي المعـروف    المسـمى  ، وخاصة صنف التمر)5(ان إلى الكثير من الأقطارر من ود

  .)6(بجودته

أمـا  و، )7(مدينة غمـاره  انطلاقاً من، إلى مختلف البلاد الأرز وصدرت البلاد المغربية

بشـكل  من أهم السلع التجارية الصادرة من المغرب إلى بـلاد السـودان   فعد هو الآخر الملح 

كان تجـار بـلاد السـودان    و وكدالة، تغارةو سجلماسة مدينة، ومن أهم مراكز تصديره خاص

وصـدر   .)8(لأهل تلك المدنالمورد الاقتصادي الأساسي  فعدبمائة دينار، منه يبيعون كل وقر 

نفزواة إلى الإسكندرية، إلـى جانـب تصـديرها للمنتجـات      المغاربة أيضاً مادة الزجاج، من

أجـود  بتربيـة  لأنهـا كانـت تشـتهر     ،صدرت الخيول إلى مصر؛ فوأما مسراته ،)9(الصوفية

  .)10(هاأنواع

                                                           

  .244القزويني، آثار، ص (1)
  ).343، 210(، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (2)
؛ 234؛ شـيخ الربـوة، ص  117؛ كاتب مراكشـي، ص 281، ص1ج الإدريسي: ؛ انظر للمقارنة252، ص3، جم، ن )(3

  .109، ص1؛ مقديش، ج68التجاني، ص
؛ 6،13البكـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 126؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص328، 126، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج (4)

  .109، ص2؛ الوزان، ج64؛ الحميري، الروض، ص312، ص1الإدريسي، ج
  .127؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص421، ص5بلدان، جالحموي، معجم ال (5)
  .127؛ أبو الفداء، ص115، ص1؛ الإدريسي، ج11؛ البكري، ص134اليعقوبي، البلدان، ص (6)
  .139ابن سعيد، الجغرافيا، ص (7)
  .113؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص26القزويني، آثار، ص (8)
  .127ابن سعيد، الجغرافيا، ص (9)

  .146، صم، ن (10)
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ها ومراكزها التجارية سواء على البحر المتوسـط،  ئأما بلاد الأندلس فتميزت بتعدد موان

المحيط الأطلسي، ما كان له أثره في انتعاش حركة التجارة الخارجية، ومن المحطات المهمة  أو

وكانت  ،)1(للسفن والمراكب التجاريةكبير مدينة المرية نظراً لتمتعها بمرفأ ومرسى  ؛في الأندلس

وكانت تعد من أهم المراكز التجارية البحرية في الأندلس منذ عصر الخلافة الأمويـة، وبلغـت   

كانت تبحر السفن إلـى شـرق    ،فمن مينائها ،)2(ازدهارها التجاري في عصر المرابطين ذروة

موقعها البحر المتوسط وإلى المغرب محملة بالمنتجات الأندلسية، وربما يعود هذا الازدهار إلى 

المغـرب، فكانـت   وصلاتها الوثيقة مع المراكز التجارية المتوسطية، وخاصة مع موانئ بلاد 

نه كانت تقصدها مراكب البحر إلى أالإدريسي  شير، وي)3(بينها وبين ثغور المغرب سفن تترددال

تجـر مـنهم فـي    أ، ولا نه لم يكن بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالاًأو ،من الإسكندرية والشام

  .)4( وادخاراً الصناعات تصريفاً

علـى البحـر   المطلـة   الثغور الأندلسية  أهم هي الأخرى من بينمالقة  عدت مدينة و

على طـرق المواصـلات   نظراً لموقعها الجغرافي وتميز ميناؤها بأهميته التجارية، المتوسط؛ 

نتاجهـا  ٳكذلك لوفرة وتفريغها،  مالبحرية؛ ولكونها من القواعد التجارية البحرية لشحن السفن أ

من أعمال  ،مدينة دانية المهمة؛ البحرية تجاريةالمحطات الومن  .)5(الزراعي ونشاطها الصناعي

  .)7(طرطوشة مدينة وكذلك، )6(مرسى للسفن التي اشتملت علىأعمال بلنسية، 

عرفت بلاد الأندلس بغناها بالإنتاج الزراعي، والصناعي، والمعدني الذي كان يفيض و

مـن أهـم   وعدت المنتجات الزراعيـة  مما رفع من مستوى التصدير فيها، ، عن حاجات أهلها

                                                           

  ).140، 52(، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (1)
، 120؛ الحميري، صـفة، ص 177؛ أبو الفداء، ص69؛ ابن الوردي، ص102؛ الزهري، ص563، ص2الإدريسي، ج (2)

  .352؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص83العبادي، في تاريخ، ص: ؛ انظر119
  .193، ص2ابن سعيد، المغرب، ج (3)
  .119، ص1ارسلان، ج: ؛ انظر)184، 183(؛ الحميري، صفة، ص563، ص2الإدريسي، ج (4)
أبو مصطفى، : ؛ انظر206، ص1؛ المقري، ج219، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج140، ص5الحموي، معجم البلدان،ج (5)

  .354تاريخ، ص
  .557، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة494، ص2الحموي، معجم البلدان،ج (6)
  .34، ص4لحموي، معجم البلدان، جا )(7
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ونظـراً   .رة الزيت أهمية كبيرة في بلاد حوض البحر المتوسطوكان لتجا، الصادرات الأندلسية

تفي بحاجة الاستهلاك المحلـي   الزيت، من كبيرةكميات  لوفرة الزيتون في الأندلس فقد أنتجت

 )1(إلى مدن البحر المتوسط مثل الإسكندرية، وجزيرة اقريطشوخاصة  للتصدير،ويبقى الفائض 

وعدت مدينة إشبيلية من أهـم  . )2(الروم دسبانية وبلاوأفريقية، والمغرب، والممالك المسيحية الإ

 ؛إلى البلاد الإسلامية الواقعة في حوض البحر المتوسطالمدن الأندلسية التي اشتهرت بتصديره 

 ـ   عالية، و ةيتمتع به من جودكان لما لوفرته، ونظراً  ام من أجل الاسـتمرار بهـذا الـدور؛ أق

  .)3(الآلاف من المعاصر لاستخراج زيت الزيتون الإشبيليون

اختصت الأندلس بتصدير التين المجفف الذي اشتهرت به اشبيلية، وشـلب، ومالقـة،   و

وكان يصدر إلى بلاد المغرب، ومصر، والشام، وربما وصل إلى الهند، وكان التين الأندلسي لا 

اللوز المالقي إلـى بـلاد الـروم وأفريقيـة      كما صدر ،)4(سيما تين مالقة يمتاز بطيبه وجودته

لش، وكان يتجهز به إلـى جميـع الـبلاد الأندلسـية،     أأما الزبيب فقد اختصت به و ،)5(ومصر

نه يحفظ لمدة طويلة دون أن يطـرأ عليـه أي   أذ كان من خاصيته إومناطق أخرى من العالم، 

بلنسية  ،، ومن أهم مناطق تصديرهندلسيةالأ الزعفران في نطاق الصادراتنبات  ودخل. )6(تغير

بما يكفي حاجات الأنـدلس،   هوكانت اشبيلية تعد ركيزة أساسية لإنتاج ،)7(بلنسية وبسطة وبياسة

إلـى   هصدرتهي الأخرى فاشتهرت به و وأما باغة، )8(وتصدير الفائض إلى كثير من الأصقاع

                                                           

الحمـوي، معجـم   : انظر. جزيرة في البحر المتوسط، بينها وبين جزيرة صقلية تسعمائة ميلكريت، : جزيرة اقريطش) (1
  . 51؛ الحميري، ص280، ص1البلدان، ج

 .199، ص1؛ المقري، ج)101، 19(؛ الحميري، الروض، ص)132، 89(، الزهري، ص541، ص2الإدريسي، ج )(2
؛ الحميري، 541، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة497؛ القزويني، آثار، ص232، ص1الحموي، معجم البلدان، ج) (3

  .134السيد، تاريخ، ص: ؛ انظر161، ص1؛ مقديش ج139، ص1؛ المقري، ج14صفة، ص
؛ الحميـري،  )574، 570(، ص2؛ الإدريسي، ج140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص52، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (4)

  .123، ص1ارسلان، ج: ؛ انظر115صفة، ص
 .93الزهري، ص (5)
  .557، ص2الإدريسي،ج: ، انظر للمقارنة502؛ القزويني، آثار، ص291، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (6)
  .204، ص4؛ المقري، ج193؛ الحميري، الروض، ص189الإدريسي، ج،  (7)
  .96الحميري، الروض، ص (8)
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، ومن )2(واللبلي الذي لا نظير له الإشبيليالأندلسيون العصفر كما صدر . )1(سائر البلاد المغربية

شبيلي الذي كانت تعتمـد عليـه   ومن المواد الخام الأولية التي كانت تصدرها الأندلس القطن الإ

حرير البيرة الذي كـان يصـدر إلـى كـل بلـدان      ثم ، )3(مدن أفريقية في صناعة المنسوجات

بالنباتات الطبية وخاصة الجنطيانا، وكان يتوفر فـي لبلـة    ، واشتهرت الأندلس أيضاً)4(المشرق

  .)5(ويحمل منها إلى جميع الآفاق

وكان للمنسوجات الأندلسية شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم في العصور الوسـطى،  

فـي   كبيراً التي لقيت رواجاً ،وبرزت المرية ومرسية ومالقة كأهم مراكز تصدير الحلل الموشاة

 الـورق  :ومن الصادرات الأندلسـية  .)7(، وصدرت إلى اليمن ومكة)6(والشام والهند الإسكندرية

، )8(بتصديره مدينة شاطبة، وكان له سوق نافق فـي المشـرق والمغـرب    واشتهرت ،)الكاغد(

أعمال جيان إلى سائر البلاد الأندلسية وإلى الواقعة في  مدينة لتنكش هصدرتو ،الخشبأخيراً؛ و

  .)9(رالكثير من الأقطا

   

                                                           

  ).388، 387(، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (1)
 .555القزويني، آثار، ص (2)
  .21؛ الحميري، صفة، ص232، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (3)
 .289، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .12، ص5، جم، ن )(5

؛ الزهـري،  570، 565ص، 2الإدريسـي، ج : انظر للمقارنـة . 140؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص119، ص5، جم، ن (6)
  ).232، 119(، ص1؛ أرسلان، ج31ص

  .114ابن حوقل، ص (7)
  .565، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة112، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  .14، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (9)
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  الثالثالفصل 

  المغرب والأندلسبلاد الأوضاع العمرانية في 

  العمارة المدنية

على مختلف نجازات الحضارية الكثير من الإفي بلاد المغرب والأندلس حقق المسلمون 

وعمروها بمختلـف المرافـق   المدن  فبنوا، وخاصة العمرانية المدنية والحربية منها، المستويات

ولعل من أهم هذه المدن؛ مدينة تـونس  . الحيوية، ولم تهمل مصادر الدراسة التطرق لهذا الأمر

لى حسـان  و فعندما .قرطاجنةفي بلاد المغرب الأدنى، الواقعة على بعد عشرة أميال من مدينة 

في عهد الخليفـة الأمـوي عبـد الملـك بـن       بلاد المغرب )1()م705/هـ86. ت(بن النعمان

بنـى مـن   ، و)2(، ولما ملكها هدمهاقرطاجنة ؛ تمكن من فتح)م705-684/هـ86-65(مروان

وسوف يلاحظ أن مصـادر الدراسـة لـم    . )3(تونسمدينة ، ومنها نعدة مدها رخامحجارتها و

ي أنجزها المسلمون بعد الفتح، ومن المدن التي أشارت إليهـا؛ مدينـة   تتطرق لجميع المدن الت

 ـ196-184(إبراهيم بن الأغلب بن سالمالعباسية التي بناها  بـالقرب مـن    )4()م812-80/هـ

  .)5(بني الأغلب ملك، وصارت دار سونسبها إلى بني العبا ،القيروان

في ) م985-788/هـ375-172(الأدارسة االحضارية التي حققه الإنجازاتومن أعظم 

أصبحت مراكز مهمة لنشـر العلـم والثقافـة العربيـة      كثيرةبلاد المغرب، قيامهم بإنشاء مدن 

إلـى عـدوتي القـرويين    المدينـة  وانقسمت  .الإسلامية، وتعد مدينة فاس في مقدمة هذه المدن

على أن مدينة فـاس بنيـت    ، وقد اتفقت المصادر)6(الأندلسيين، وبينهما نهر يسمى وادي فاسو
                                                           

فتح بلاد المغـرب  زدي الغساني، أحد قادة الفتوح الإسلامية، لقب بالشيخ الأمين، تولى بن عدي الأ: حسان بن النعمان )(1
-24(، ص1ابـن عـذاري، ج  : انظر. م705/هـ86في عهد عبد الملك بن مروان، توفي في أرض الروم سنة  وولايتها

 .177، ص2؛ الزركلي، ج)27
  . 43؛ الناصري، ص368، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  . 252؛ المراكشي، المعجب، ص368، ص4حموي، معجم البلدان، جال) (3
 غالبة في أفريقية، وكان فقيهـاً مارة الأإهو مؤسس والي العباسيين على أفريقية، و: إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي )(4

  . 105، 24؛ النويري، 251القيرواني، ص: انظر. اًوخطيب اًوشاعر اًوعالم
  .411، 85، ص4بلدان، جالحموي، معجم ال )(5
  . 102القزويني، آثار، ص؛ 261، ص4،جم، ن )(6
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، والثانية من وادي فاس اليمنىأسست فيها عدوة القرويين على الضفه و ،الأولى ؛على مرحلتين

ويعود تاريخ بناء مدينة فاس  .)1(واديالمن  الأيسرعدوة الأندلسيين والتي اختطت على الجانب 

عـدوة  أن حموي حين ذكـر  ويبدو أن الأمر قد اختلط على الالقرن الثاني الهجري، نهاية إلى 

، في ولايـة  القرويينأسست عدوة وفي السنة التالية ، م808 /هـ192سنة  قد أسست الأندلسيين

 ـ213 -177(إدريس بن إدريس الفاطمي حـد  أ ،، ويـرى بروفنسـال  )3)(2()م828-793/هـ

 ـ172 سـنة  من بناء إدريس الأول فـي  القرويينأن  ،المؤرخين المحدثين وأمـا  م، 788/هـ

 .وهو الرأي الأقرب إلى الصـحة  )4(م808/هـ192إدريس الثاني في سنة الأندلسيين فمن بناء 

من أهل الأندلس في  مدينة تنس على يد البحريينومن المدن التي أشارت إليها مصادر الدراسة؛ 

وغيرهم، وقد خربهـا   والصقا، وصهيب، وابن عائشة، منهم الكركدنو، )5(م876/ هـ262عام 

  ).6(م1223/هـ620ماء وهدمها في حدود سنة ال

 /هـ322-297(بانيها عبيداالله المهديل نسبة ،مدينة المهدية؛ ومن مدن الدولة الفاطمية

تتمتـع  مما جعلها  على رأس بري داخل في مياه الساحل الشرقي التونسي،، )8)(7()م909-934
 ـ300شرع في بنائها فـي سـنة  وكان المهدي قد بجزيرة الخلفاء،  تعرفف، بالمنعة والقوة / هـ

                                                           

، 2ج ؛ ابـن عـذارى،  133؛ أبو الفـداء، ص 180؛ كاتب مراكشي، ص242، ص1؛ الإدريسي، ج115البكري، ص )(1
  ).435، 434(؛ الحميري، الروض، ص73؛ الناصري، ص153، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج211ص

 ـإدريس الثاني، ثاني ملوك الأ: عبدااللهإدريس بن إدريس بن ) (2 عالمـاً   ،نآللقـر  اًدارسة في المغرب الاقصى، كان حافظ
 /هـ177وكان على دراية بمكائد الحروب، بويع سنة  ،الشعر، والرمى بالسهام حاذقاً فيالحديث والسنة والفقه والعربية، ب

، 1؛ الزركلـي، ج )75-70(الناصري، ص: ظران. م828/هـ213سنة  ماً، وهو ابن أحدى عشرة سنة، مات مسموم793
  .278ص

  . 73، ص1الناصري، ج 180؛ كاتب مراكشي، ص102القزويني، آثار، ص؛ 261، ص4الحموي، معجم البلدان،ج )(3
  . 270محمد، محاضرات، ص ؛)21، 15(بروفنسال، الإسلام، ص) (4

  . 138؛ الحميري، الروض، ص117، ص1؛ ابن عذاري، ج57، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (5)
  .57، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (6)
علي بن أبي ، نسب إلى الفاطمي أبو محمد عبيد االله بن الحسن الإمام): م934-909/ هـ322 -297(عبيد االله المهدي )(7

ليه سمي عبيد إفلما صار الأمر  وكان اسمه سعيداً ،هودي من أهل سلمية الشامكان ابن يأنه وزعم ، سمي بالمهديوطالب، 
؛ ابـن دقمـاق،   117، ص3ابن خلكان، ج: انظر للمزيد من الاطلاع. 267، ص5الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. االله

  .197، ص4، الزركلي، ج85، ص2؛ الوزان، ج295، ص2؛ ابن العماد، ج241الجوهر، ص
؛ انظـر  144؛ ابن سـعيد، الجغرافيـا، ص  276؛ القزويني، آثار، ص)268، 267(، ص5عجم البلدان، جالحموي، م )(8

  . 118؛ كاتب مراكشي، ص39؛ البكري، ص38، صالإصطخري؛ 73ابن حوقل، ص: للمقارنة
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ربما بالغت مصادر الدراسة في وصف حصانة أبوابها عنـدما  م، و916/ هـ303م، وقيل 913
، )1(وجعل في كل مصراع من الأبواب مائة قنطار ،حصنها بسور محكم وأبواب حديديةقيل أنه 

ويبلغ وزن كل باب . )3(يسع خمسمائة فارس )2(لكل باب منها دهليز ،ولها بابان بأربعة مصاريع
وجعل فيهـا  ، )5(أرطال ة، وكل مسمار من مساميره ست)4(اًوطوله ثلاثون شبر ،باب ألف قنطار

م 918/هـ305ها سنة ء، ولها مرسى محصن بالحديد، وبعد أن أتم بنااًن صهريجيثلاثمائة وست
وعمرهـا   لملكـه،  اًفيهـا وجعلهـا دار  ثم أقام  ،"يعني بناته ،اليوم أمنت على الفاطميات" :قال

وبعد أن فرغ من بنائها أمـر بعمـارة    ،كل طائفة في سوق ،بالدكاكين ورتب فيها أرباب المهن
، فسكن هـو  وأبواب متعددةسور  ، التي اشتملت هي الأخرى على)6(مدينة أخرى سميت بزويلة

وبزويلـة   ،وعسكره بالمهدية، وأسكن العامة في زويلة، وكانت دكاكينهم وأموالهم في المهديـة 
ن رعيتك إ:" مساكنهم، فكانوا يدخلون بالنهار للمعيشة ويخرجون بالليل إلى أهاليهم، فقيل للمهدي

وبالنهار أفـرق   ،لكن أنا في راحة لأني بالليل أفرق بينهم وبين أموالهم: في عناء من هذا، فقال
  .)7( "من غائلتهمآبينهم وبين أهاليهم ف

مدينة  )8()م946-934/هـ334-322(ن عبيد االله المهديمحمد ببأمر االله، واختط القائم 

، مر بموضع المسيلة وهو في طريقـه إلـى تـاهرت   وذلك عندما ، )9(وسماها المحمدية المسيلة
                                                           

  . 40هنتس، ص: انظر. رطل 100وحدة قياس تساوي : قنطار) (1
  . 349، ص5ابن منظور، ج: انظر. كلمة فارسية معربة، وتعني المسافة ما بين الباب والدار: دهليز) (2

؛ أبو الفـداء،  235؛ شيخ الربوة، ص640، ص8، جرابن الأثي: ؛ انظر للمقارنة267، ص5جمعجم البلدان، الحموي،  (3)
  . 101، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج135ص

  . 118كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة276؛ القزويني، آثار، ص)268، 267(، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(4
؛ )35-30(؛ هنتس، ص399، ص2أمثال، ق ،الزجالي: انظر. درهم 40وقية أوقية، والأ 12وحدة وزن تساوي : رطل) (5

  . 387فاخوري، ص
ابن خلكـان،  ؛  250؛ المراكشي، المعجب، ص276؛ القزويني، آثار، ص268، 267، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(6
  . 295، ص2؛ ابن العماد، ج242؛ ابن دقماق، ص118، ص3ج
؛ المراكشـي، المعجـب،   )267، 94(؛ القزويني، آثار، ص268، 267، ص5،ج180، ص3الحموي، معجم البلدان،ج )(7

  . 147ء، ص؛ أبو الفدا250ص
، وهو ثاني ملوك الدولة الفاطمية في المغرب، وأول مـن تلقـب   بأمر االله أبو القاسم، القائم: محمد بن عبيد االله المهدي) (8
 ـ334قليل الخير، فاسد العقيدة، توفي سـنة   اً ولكنهمير المؤمنين فيها، كان شجاعأب ، 2الصـفدي، ج : انظـر . م946/هـ

  . 259، ص6؛ الزركلي، ج423ص
؛ 139؛ أبو الفداء، ص215، ص1؛ ابن عذاري، ج126؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص77، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(9

  . 107، ص5؛ القلقشندي، صبح،ج237شيخ الربوة، ص
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واخـتط بنـو   . )1(سـمه االأندلسي ببنائها، وسـماها المحمديـة ب   بن حمدون اًفأعجبه وأمر علي

الواقعه في غرب  ومنها مدينة أشير ،بعض المدن المغربية) م1152-971/هـ547-361(زيري

-334(مقابل مدينة بجاية، وقد شرع في بنائها زيري بن مناد الصنهاجي بلاد المغرب الأوسط

واسع ملـيء   وقد أقامها في موضع خالٍ ،)3(م936/ هـ324في عام  )2()م970-945/هـ360

ا وأقام على جبلها حصنًمن حجارة مدينتي مسيلة وطبنة، وحصنها بالأسوار، بناها  بعيون الماء،

بعـده بنـو    الحصن مما جعلها مدينة آمنه، وتملك ،يحميه عشرة رجال ،له طريق واحدة ،امنيع

بناها الناصر بن علناس بن حماد بن زيري  ؛فقد وأما مدينة بجاية قاعدة ملك بني حماد. )4(حماد

، وكانت )6(م1065/هـ457في حدود عام ) 5()م1088-1068/هـ481-460( بن مناد بن بلكين

7(فقط ثم بنيت المدينة في أسفل جبل، وكانت تسمى الناصرية نسبه إلى بانيها وكانت ميناء(.  

وعلى رأسها مدينة  ،فقد شيدوا المدن ؛في العمارة المغربيةكبيراً  اًرولعب المرابطون دو

 )9(ببنائهـا ، الذي أمر )8()م1107-1065/هـ500-457(يوسف بن تاشفينيد  في عهد مراكش،

                                                           

  7، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(1
ط، ويعـد مؤسـس الدولـة    وسالصنهاجيين في المغرب الأ ملوكأول  ،جد المعز بن باديس: زيري بن مناد الصنهاجي) (2

ثناء أم، وقيل وقع عن فرسه 970/هـ360قتل سنة وموالي الفاطميين، من كان وعرف بشجاعته وحسن سيرته،  ،ةالزيري
  . 63، ص3؛ الزركلي، ج343، ص2ابن خلكان، ج: انظر. معركة فقتل

؛ 170؛ كاتب مراكشي، ص60؛ البكري، ص89ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة240، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(3
  . 362، ص1؛ مقديش، ج60؛ الحميري، الروض، ص18الحازمي، الأماكن، ص

 .313ص ،6، جتاريخ ؛ ابن خلدون،87كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة240، ص 1الحموي، معجم البلدان، ج (4)
أمير شجاع من بني حماد، قتل بلكين محمد، وتولى بعده قلعة بني حماد، توفي : الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي )(5

   ).97-94(؛ السامرائي وأخرون، ص349، ص6الزركلي، ج: انظر. م1088/هـ481في بجاية سنة 
  . 235؛ شيخ الربوة، ص128كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة403، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(6
  .403، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(7
استعمله أبو بكر اللمتوني على سجلماسة، قامت على يده دولة المرابطين في المغـرب والأنـدلس،   : يوسف بن تاشفين )(8

ا كـان مجاهـد  والتصوف، والميل نحو وصفه المؤرخون بالورع والزهد والبساطة ومين، ولقب بناصر الدين وأمير المسل
24؛ النـويري، ج )622، 621(ص، 10ابـن الأثيـر، ج  : انظر. م1107/هـ500 عام، توفي وعمره مائة سنة اشجاع ،

 . 48، ص2الفلاحي، التاريخ، ج: ؛ انظر262ص
؛ كاتـب  116الزهـري، ص : ؛ انظـر للمقارنـة  125لجغرافيا، ص؛ ابن سعيد، ا11، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (9)

  . 171، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج135؛ أبو الفداء، ص21، ص4ابن عذاري، ج ؛208مراكشي، ص
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واختط . )2(م1079/هـ462عام، ويبدو أنها أنشئت قبل ذلك، أي في )1(م1078/هـ470في عام 

قديمـة   ،مكناسة هـي مـدينتان صـغيرتان    أن بن تاشفين مكناسة الحديثة، علماًيوسف واختط 

وكانت مدينة تلمسان هي الأخرى تنقسم إلى مـدينتين مسـورتين،   ، )3(بينهما حصن، وحديثهو

هما قديمة والأخرى حديثة، والحديثة اختطها المرابطون وأسمها تافرزت، وكان يسكن فيها احدإ

قادير، وكـان يسـكنها   أالجند وأصحاب السلطان وغيرهم من الناس، وأما القديمة فكانت تسمى 

حصينة ومسورة، وأنها كانـت تنقسـم إلـى     كانت ، ويشير الإدريسي إلى أن المدينة)4(الرعية

 مدينة: التي كانت تنقسم إلى مدينتينالأخرى ومن المدن المغربية ، )5(بينهما سور مدينتين يفصل

  .)6(هما لباك والأخرى توصياحدإتسمى وودان،  مدينة

لأنهـم   ، والأخيرة بنيت)7(وهما القديمة والحديثة ،نافقد بنيت مدينت ،وأما مدينة تاهرت

تسمى تاهرت عبد الخالق، القديمة ، وكانت )8(كلما أرادوا بناء تاهرت القديمة هدمت فبنوا الحديثة

باب الصـفا، وهـو بـاب    : ، ولها سور من الحجر وفيه ثلاثة أبواب)9(الخالق، وبغداد المغرب

مدينة طنجة وهي مدينة جبلية  :، ومن المدن المغربية)10(الأندلس، وباب النازل، وباب المطاحن

فقد أشار الحموي إلى أن سقوف جدابية أ، وأما مدينة )11(قديمة بنيت من الحجارة وليس لها سور

  .)12(عليهامبانيها بنيت من الطوب، وليس من الخشب؛ لكثرة الرياح ودوام هبوبها 

                                                           

   ).233،234(، ص1؛ الإدريسي، ج111، ص5الحموي، معجم البلدان، ج )(1
  . 38، ص1عنان، ق) (2

  .210، ص5الحموي، معجم البلدان، ج (3)
 .52، ص2، جم، ن (4)
  . 248، ص1الإدريسي، ج (5)
 . 11البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة280القزويني، آثار، ص (6)
، 1؛ الإدريسـي، ج 67البكـري، ص : ؛ انظر للمقارنـة 169؛ القزويني، آثار، ص9، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(7

  . 139؛ أبو الفدا، ص255ص
  . 67؛ البكري، ص9، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(8
 . 111، ص5القلقشندي، صبح، ج )(9

 . 126؛ الحميري، الروض، ص111، ص5، جم، ن )(10
  . 138كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة49، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (11)
؛ الحميـري،  144؛ كاتب مراكشـي، ص 4البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة126،125، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (12)

  . 12الروض، ص
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 التي بلغ، وقفصة )2(مراكشو، )1(ومنها سفاقس ؛عرفت المدن المغربية بكثرة قصورهاو

التوبة وبنـي   اوفي تونس قصر، )4(، ومنها قصر طراق)3(عدد قصورها حوالي مائتي قصر بلغ

جدابيـة ثلاثـة   أ، وعلى مرسى مادور الواقع في مدينة )7(قصر نفيس )6(، وفي نفيس)5(الأغلب

خـر  آفي  أحمد، ويوجد قصر )9(وفي طرابلس قصر ابن ميمون ،)8(قصور، ومنها قصر زيدان

 .)11(، وقد خربه الأعراببلاد المغربجيوش الوافدة إلى ال، وهو قصر بناه أحد قادة )10(أفريقية

، وقصـر  )13(قصـر كتامـه  القصور الأخرى ومن  .)12(وإلى الغرب من فاس قصر عبد الكريم

السـفن  إليه  تروح وتغدو، وهذا القصر حصن بحري كبير كانت )14(مصمودة بالقرب من سبتة

فمنهـا قنطـرة    ؛وأما عن القنـاطر  .)16(قصور مسراته فضلاً عن. )15(إلى بلاد الأندلسمن و

قنطـرة   ا، بني في أسفلهةأنهار المدينة الثلاث فوق، وفي مدينة قابس ثلاث قناطر بنيت )17(آجر

  .)18(على أربع حنايا ثم بني عليها قنطرة ثانية، ثم بني على الثانية قنطرة ثالثة من ثلاث حنايا

                                                           

 .252، ص3الحموي، معجم البلدان،ج )(1
  . 750سالم، تاريخ، ص: ؛ انظر أيضا213؛ المراكشي، المعجب، ص112القزويني، آثار، ص )(2

  . 154؛ كاتب مراكشي، ص92ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة434، ص4الحموي، معجم البلدان،ج (3)
  . 154؛ كاتب مراكشي، ص37كري، صالب: ؛ انظر للمقارنة434، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  .71، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(5
  . 343، ص5الحموي، معجم البلدان، ج: انظر ،غمات، وفيها قصر نفيسأبلدة تقع بالقرب من : نفيس) (6

  .343، ص5الحموي، ج (7)
   ).328، 125(، ص1ج م، ن، (8)
   .421، ص5، جم، ن (9)

  .146ابن سعيد، الجغرافيا، ص (10)
  . 107، ص2الوزان، ج (11)
، 5؛القلقشـندي، صـبح، ج  133؛ أبو الفدا، ص235شيخ الربوة، ص: ؛ انظر للمقارنة141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (12)
  . 170ص
  . 190كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة141ابن سعيد، الجغرافيا، ص (13)
  . 253؛المراكشي، المعجب، ص527، ص2الإدريسي، ج :؛ انظر للمقارنة7ابن جبير، ص )(14
  . 529، ص2دريسي، جالإ) (15

  . 111، ص2؛ الوزان، ج146ابن سعيد، الجغرافيا، ص (16)
  . 139القزويني، آثار، ص ؛127، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (17)
  .397، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (18)
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سطوانات مدينة القيروان، فقد ذكـر  أومن الآثار التي عرفت بها بعض المدن المغاربية 

كل يوم جمعة قبـل   أن فيها أسطوانتين لا يدري جوهرهما ما هو، وهما ترشحان ماء" القزويني

، كبيـر ن ملوك الروم طلبوهما بثمن إ: طلوع الشمس، ومن العجب كونه يوم الجمعة، وقد قيل

، وفـي  )1("لا تخرج أعجوبة من العجائب من بيت االله إلى بيت الشـيطان " :فقال أهل القيروان

ومن ، للأمم السالفةأنها كانت دار ملك على تدل  عجيبة متقنة الصنعثار آ، جزيرة بني مزغناي

  .)2(حيوانيةصور  على شكلملونه، الصغيرة ال الحجرية الفسيفساءآياتها 

أورد القزويني قصة لا تخلو مـن السـرد    ؛القريبة من بجايةوحول بناء مدينة شرشال 

مدينة الشعبية التي كانت متداولة، ذلك أن ال القصصي الأسطوري، ويبدو أنه استقاها من الرواية

طـول  ووالرابعة سـاقطة،   لم تزل قائمةمنها ثلاث  ،أربع اسطوانات زرق طويلةاشتملت على 

، وعرضها باع رجلين، وتتميز بملاستها وحسنها، وعلى كـل  ان ذراعيالواحدة منها نحو خمس

ن ٳ: الجوائز سوى جائزتين، وقيـل سطوانتين جائزة حجرية بيضاء مربعه طويلة، ولم يبق من أ

ة مـن  دغأن تصيبه ل" سطوانات آثار لقصر بناه أحد الملوك لابن له، وقد حكم المنجمونهذه الأ

عقرب يخاف منها عليه التلف، فبنى هذا القصر من الحجر لئلا يتولد العقرب فيه لحجرته، ولا 

عنب كان فيها عقرب، فهم ابـن  نه حمل إلى القصر سلة أفاتفق  ه،سطواناتأليه لملاسة ٳيصعد 

  .)3("فلدغته ومات منها ،الملك أن يتناول العنب من السلة

وتحدثت المصادر الجغرافية موضوع الدراسة حول المعالم المعمارية في بلاد الأندلس، 

مسـورة بسـور   مدينـة حصـينة   وقيل إنها كانت مدينة قرطبة،  خاصة المدن وبنائها، فذكرت

ومسـاكن   ،الأسواق وبهامن كل الجهات،  متشابكة، ولها بابان في نفس السور، وأبنيتها حجري

 ،مدينة تطيلـه  :ومن المدن الأموية .)4(وظلت مزدهرة حتى نهاية الحكم الأمويالعامة بربضها، 

-280(الحكم الربضي بن هشام بن عبد الـرحمن بـن معاويـة   الأمير الأموي بنيت في عهد 
                                                           

  . 242القزويني، آثار، ص (1)
  . 132كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة154، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (2)
  ).209، 208(القزويني، آثار، ص (3)
؛ انظـر  194؛ ابن حيـان، المقتـبس، ص  108ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة368، ص4الحموي، معجم البلدان، ج )(4

  . 174؛ فكري، ص323، ص3بروفنسال، ج: أيضا
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، وكذلك )2(، وبنى ابنه عبد الرحمن الأوسط مدينة مرسية وسماها تدمير)1()م918-893/هـ306

  .)3()م982-949/هـ372-338(ها محمد بن عبد الرحمنءوأتم بنا ،حدى كور جيانٳمدينة أبده 

 -300(اختطها عبد الرحمن الناصروأما مدينة الزهراء، فعدت عروس مدائن الأندلس، 

على جبـل   ،)5(م937/ هـ325في عام  بنائهادئ العمل في ، وكان ب)4()م961-912/هـ350

. )6(نهر الوادي الكبيـر  علىعلى السهول الممتدة المطل شمال غرب قرطبة، والواقع العروس 

ثلث : أقسام ةيردات الدولة المالية إلى ثلاثإقسم  حيثطائلة،  على عمارتها أموالاًالناصر وأنفق 

نفق في بناء الزهراء مائة أن مبلغ ما إ، وقيل )7(اء وعمارتهالزهرللجنده، وثلث لبيت ماله، وثلث 

السنة مـا يعـادل مليـون    في بكيل قرطبة، وكان يصرف عليها  سميةاهم القامائة مدى من الدر

  .)9(الكثير من الأقطارالرخام من ، خاصة إذا علمنا أنه جلب إليها )8(وثمانمائة ألف دينار

ماردة الواقعه غربي قرطبة، فقد ذكر أنها مدينة شارة من الحموي إلى بناء مدينة إوفي 

عالية البنيان، وفيها آثار قديمة حسنة تقصد للفرجة والتعجـب،   ،كثيرة الرخام ،راقيه في بنائها

ن مدينـة  أ، ويذكر القزويني ب)10(للسكنىقديما  قياصرة الروموهي إحدى القواعد التي تخيرتها 

في بجانة الكثير من الفنادق المبنية من الحجارة؛ لكثـرة  وأقيم . )11(لبلة بنيت على أربعة أصنام

                                                           

 .39، ص2بلدان، جالحموي، معجم ال (1)
  .125، ص5م، ن، ج (2)
  .85، ص1م، ن، ج )(3
؛ الحميـري،  580، ص2؛ الإدريسـي، ج 87؛ الزهري، ص107ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة180، ص3م، ن، ج )(4

  . 295الروض، ص
  .180، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(5
 ).440 -436(، ص2، ق1عنان، ج: أيضا؛ انظر 337، ص1، ج65، ص2؛المقري، ج175، ص2الإدريسي، ج) (6
    .180، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(7
  ). 105، 104، 100، 67(ص ،2المقري،ج )(8
  .180، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(9

  .46، ص5، جم، ن (10)
 . 555القزويني، آثار، ص )(11
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، وأما مربيطر القريبة من بلنسية ففيهـا  )2(وأقيمت المسارح في مدينة شلب .)1(ساكنيها وزوارها

  .)3("ذا نزل فيه صعد، وإذا صعد عليه نزلإن الإنسان إ": بقوله ملعب وصفه الحموي

شبونه وطلبيـرة، وكانـت   إواقع بين مدينتي ومن القناطر الأندلسية قنطرة نهر تاجه ال

قوس واحد من أحد طرفي الوادي إلى الطرف الأخر،  لأنها عبارة عن ؛)4(تعرف بقنطرة السيف

ولم يتردد القزويني في زج القصص الأسطورية حول عملية بناء قنطرة السيف، خاصة الأخر، 

وتستمر الرواية ، )5(ما ذكره حول مساهمة الجن في ذلك، حتى أصبحت أعجوبة تسر الناظرين

 ـ  قوسـها ارتفاع ، وإن الأول الخزرالأسطورية بالقول إن القنطرة هي من بناء  ا سـبعون ذراع

، أو نحوها، وعلى متن هذا القوس برج عظيم ارتفاعـه  ونحوها وعرضه سبعة وثلاثون ذراعاً

رة منهـا  ، وقد بني البرج والقنطرة بأحجار عظيمة طول الحجعلى ظهر القنطرة أربعون ذراعاً

ونظراً لجهل الكثيـر مـن أصـحاب المصـادر      .)6(ذرع، وأكثر من ذلكأذرع وعشرة أثمانية 

الجغرافية الإسلامية بتاريخ مدن شبه الجزيرة الإيبيرية؛ راحوا ينسجون من خيالهم، أو اسـتناداً  

لما تداولته العامة من قصص، روايات أسطورية حول ظروف بنـاء هـذه المـدن، وأقحمـوا     

الطلاسم الذي كان سائداً في بلاد المغرب في رواياتهم، ومن ذلك قصة بنـاء مدينـة   موضوع 

  .)7(قادس وجزيرتها الواقعتين على ساحل الأطلسي جنوب غرب الأندلس

ولـم تخـل   بيت الملوك في طليطلة،  المعالم التي أتت عليها مصادرنا الجغرافية؛ومن 
كان فيه لكل من مات من ملوكهم تاج كتب عليه عمر صـاحبه  و: رواياتها من الأسطورة، فقيل

، ووصى لمن يكون بعده أن لا بيت آخر لأحد ملوكهم قفل عليه قفلاً بالمدينةومدة ولايته، وكان 

                                                           

 . 509، صالقزويني، آثار )(1
  . 541م، ن، ص  )(2
 . 563م، ن، ص) (3

، 547، ص2، الإدريسـي، ج 85الزهري، ص: ؛ انظر546؛ القزويني، آثار، ص45، ص4الحموي، معجم البلدان، ج (4)
  . 162، ص1؛ المقري، ج244شيخ الربوة، ص

  . 546القزويني، آثار، ص (5)
  . 547، ص2، الإدريسي، ج85الزهري، ص (6)
، 90(الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة551آثار، ص ؛ القزويني،330، ص4الحموي، معجم البلدان، ج: للتفاصيل؛ انظر )(7
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فيه  ووجددخل البيت الأول الحكم، ف )1()هـ93-91/م712-710(الملك لذريق تولىح، حتى فتَي
 ـعلى عدد ملوكه اًوعشرين تاج ةًأربع ، وعشـرين قفـلاً   ةًا، ووجد على باب البيت الأخر أربع

الملك فينا ما دام : "وحذروه من ذلك قائلينفاجتمع الأساقفة  ،فأراد فتحه، ظن أن فيه مالاًوحينها 
ولكن لذريق لم يأبه بقولهم، ففتحه ثم ندم على ذلـك  ، "، فإذا فتح فقد ذهب الملكهذا البيت مقفلاً

  .)2(ع ملكه على يد العرببعد أن رآى بأم عينه ضيا

  العمارة الدينية

دوذلك بسـبب  في المدن الإسلامية،  للنهضة العمرانية المحور الرئيستشييد المساجد  ع
الاهتمام الكبير الذي أولاه المسلمون لبناء المساجد والإكثار منها، ومثَّل المسجد باكورة الأعمال 

سـماتها  الإنشائية في المدن الجديدة، أو القديمة الداخلة في حوزة المسلمين، مما أسـبغ عليهـا   
، وكـان قصـر   سـلامية الإ المساجد الجامعة قلب المدينة وشغلت .)3(بها تميزتالإسلامية التي 
لجامع، أو على مقربة منه، اقتداء بجامع الرسول في المدينة، ولذلك لم ل ملاصقاًالإمارة يؤسس 

 للمدينة اًمركزليكون بل  ؛تباع هذه السنة فحسباتقتصر مظاهر اهتمام المسلمين بالمسجد على 
  .)4(لما يتمتع به من مكانه خاصة في نفوس المسلمين وبؤرة لها،

ويعود بناؤه  ،أعظم المساجد الإسلامية التي بنيت في بلاد المغرب مسجد القيروانومن 
 ـ55-50(في ولايته الأولى، يإلى عقبة بن نافع الفهر ويعـرف بالمسـجد   ، )م675-670/هـ

ادخـل  في غـد   : "سمع قائلاً يقولفبات ليلة و ،فبقي مهموماً ،الأعظم، وكان قد تحير في قبلته
فأي موضع انقطع الصوت فهناك القبلة، فلما أصـبح سـمع    ،فاتبعه ،تكبيرنك تسمع إالجامع ف

ويبدو أن القبلة بالشكل الدقيق كانت مـن  . )5(بقية المساجدفي بها  ديواقتُ" الصوت ووضع القبلة
مهـم لسـائر   ن ضبط قبلة أول مسجد أقيم للناس في بلاد المغرب لأ، الأمور التي شغلت عقبة

                                                           

؛ البستاني، 8-6، ص2ابن عذاري، ج: انظر. سبانيا، هلك بعد معركة وادي لكةإآخر ملوك القوط الغربيين في : لذريق) (1
  . 1818، ص4؛ صلواتي، الموسوعة العربية الميسرة، ج)752،753(، ص8دائرة، ج

 . 34؛ الحميري، الروض، ص)135، 134(ابن الفقيه، ص: ؛ انظر للمقارنة546القزويني، آثار، ص )(2
  . 204؛ أبو مصطفى، تاريخ، ص54سالم، ص )(3
  . 204أبو مصطفى، تاريخ، ص )(4
، 3ج؛ ابن الأثيـر،  9، ص1؛ الدباغ، معالم، ج279البلاذري، : ؛ انظر للمقارنة477، ص4، جمعجم البلدان الحموي، )(5

  .120سالم، ص: ؛ انظر20، ص1؛ ابن عذاري، ج234ص
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احية أخرى؛ فقد حرص أن يكون مسجده في أبهى صورة، فجعل الكثير المساجد اللاحقة، ومن ن
من أعمدته من المرمر الأحمر القاني المطعم بتوشيحات بيضاء، فبدا كأنه رخام سماقي، ووضع 

  .)1(قرب المحرابعمودين طويلين منها 

 وفي مدينة فاس ثلاثة جوامع، ،)2(ومتقن البناء رفيع ،وفي تونس جامع يطل على البحر
ويعود فضل بنائه وأشادت المصادر الجغرافية بجامع أجدابية، ، )3(في جميعها يخطب يوم الجمعة

وكانت ، )4(سم القائم بن عبيد االله المهدي، ويتميز بحسن بنائه وبصومعة مثمنة بديعةاالق يإلى أب
ومن المساجد الأخرى؛ تلك التي ، )5(ونظافته المصادر المبكرة قد أتت على ذكره، وذكرت حسنه

بن الأغلب فـي   أحمدعهد إبراهيم بن  فيوبني في رقادة جامع الفتح . )6(سفاقسالتي بنيت في 
 ،بني على ساحل البحـر  )8(، وفي أصيلة جامع)7(م، إلى جانب قصر الفتح 878/ هـ264سنة 

، )11(وقـابس ، )10(جوامع بنـزرت  كما أشارت مصادر الدراسة إلى، )9(من خمس بلاطاتتكون 
الـذي  ، )15(قصر القيروانوثم جامع ، )14(وأكستلا ،)13(مدينة الرمادهو، )12(وجزائر بني مزغناي

                                                           

 . 88، ص2؛ الوزان، ج88، ناصريال )(1
سـالم،   :؛ انظر أيضـا 120؛ كاتب مراكشي، ص31البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة71، ص2الحموي، معجم البلدان،ج )(2

  . 350تاريخ، ص
  .261، ص4، جمعجم البلدانالحموي،  )(3
  . 12؛ الحميري، الروض، ص144؛ كاتب مراكشي، ص4البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة125، ص1، جم، ن )(4
  . 70؛ ابن حوقل، ص133اليعقوبي، البلدان، ص )(5

 . 365؛ الحميري، الروض، ص69؛ التجاني، ص19البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة252، 3، جمعجم البلدانالحموي،  (6)
، 3؛ ابن خلكـان، ج 117، ص1؛ ابن عذاري، ج27البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة63، ص3، جمعجم البلدان الحموي، (7)

  . 371سالم، تاريخ، ص : ؛ انظر أيضا119ص
  252، ص1، جمعجم البلدان الحموي، )(8

 . 42الحميري، الروض، ص (9)
  . 593، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(10

  . 17البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة328، ص3، جم، ن (11)
  . 163؛ الحميري، الروض، ص154، ص2، جمعجم البلدانالحموي،  )(12

  . 268؛ الحميري، الروض، ص4البكري، ص: ؛ انظر76، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (13)
  .285، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(14
  . 411، ص3ج م، ن، )(15
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  .)1(والأعمدة، ووصفت بجمالها ودقة بنائهاجر الآبسبع طبقات من بصومعة مستديرة مبنية  تميز

  .)1(بنائها

وأشار القزويني إلى وجود مسجد يعرف بمسجد الجدار في تلمسان، وتعود تسميته إلـى  

فَانطَلَقَا حتَّى إِذَا أَتَيا : [أن المسجد أقيم على الجدار المذكور في قصة الخضر وموسى، قال تعالى

فَأَقَام نقَضي أَن رِيدا يارا جِديها فدجا فَومفُوهيضا أَن يوا فَأَبلَها أَهمتَطْعاس ةيلَ قَرأَه  قَالَ لَـو ه

، أما جامع )3(، وقيل إن الجدار كان مائلاً فمسحه الخضر بيده فاستقام)2(]علَيه أَجرا شئْتَ لاتَّخَذْتَ

، وفي هذا )5)(4(مئذنته البالغ ست وثلاثين قامة جامع مدينة مراكش، فاكتفى ابن سعيد بذكر طول

  .هذا مبالغة واضحة

مدينة في الأموي الكبير الجامع  :مساجدهامن أشهر  بلاد الأندلس؛ فلعلأما فيما يخص 

جمعها لمحاسن العمد والبنيان، ويبلغ طوله أربعمائة أويعد من اكبر المساجد الإسلامية، و ،قرطبة

ذراع وعرضه ثلاثمائة، وعمده ورخام بنيانه من الفسيفساء والذهب، وعلـى جانبـه سـقايات    

مـدى عظمـة بنائـه    ه، مبينـين  الإدريسي والحميري في وصف أسهبوقد ، )6(وحياض للمياه

  .)8(سم مسجد طرفهاأشار الحموي إلى مسجد آخر في قرطبة كان يعرف بو ،)7(نهوحس

، وكان قد )9(وثلاثون قامة اًطولها خمس البالغ ،ذنة اشبيليةئم تطرق ابن سعيد إلى ذكرو

-1184/هـ595-585(أتم بناء مسجد اشبيلية ومنارته يعقوب المنصور بن يوسف بن تاشفين

                                                           

 .476الحميري، الروض، ص (1)
 . 77سورة الكهف، اية) (2
  . 76البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة172آثار، ص القزويني، )(3
فاخوري، موسوعة : انظر. متر 2متر و1,70وحدة قياس لطول، يراد بها بالأصل طول الأنسان، تترواح ما بين : قامة )(4

  ).148، 147(وحدات، ص
    .147ابن سعيد، الجغرافيا، ص (5)
 .87الزهري، ص: ؛ انظر للمقارنة552القزويني، آثار، ص )(6

  . 456؛ الحميري، الروض، ص)579، 575(، ص2الادريسي، ج (7)
  .35، ص4ج معجم البلدان، الحموي، )(8

  .147ابن سعيد، الجغرافيا، ص (9)
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 ـ646المسيحيون الإسبان على إشبيلية عـام  وعندما سيطر ، )1()م1199 م حولـوا  1248/هـ

الصـاعد  لأن  ؛ومعناها الدوارةوسمى الإسبان المئذنة فيما بعد لاخيرالدا،  ،مسجدها إلى كنيسة

ن بعض خلفاء الموحدين كان إ: حتى قيل ،إلى قمتها يسير في طريق حلزوني واسع بدون درج

  .)2(يصعد بداخلها على ظهر فرسه

بعض الكنائس المسيحية التي أنشئت فـي   ل الجغرافيون المسلمون الإشارة إلىولم يهم

، وحسـنه  عظمـة بنائهـا   وا، وصف)3()سانتا ماريا(شنت مرية بلاد الأندلس، ومن أهمها كنيسة 

، )4(، وتتميز بعرضها، وارتفاعها العـالي "ولم ير الرؤوان مثلها"سواريها الفضية  وأشاروا إلى

ومـن  . )6(، وكنيسة لورقـه )5(كنيستان عرفتا بشجر الزيتون، وهي كنيسة غرناطةوفي الأندلس 

قرطبة، وقد نقل القزويني عن العذري سـبب تسـميتها بهـذا    بكنيسة الأسرى الأخرى الكنائس 

بهذه الكنيسة، فحاصرهم ؛ تحصن المسيحيون بفتح قرطبة لما هم )7(مغيث الروميأن  ، ذلكسمالا

  .)8(مما أدى إلى استسلامهم ووقوعهم في الأسرفحاصرهم المسلمون ثلاثة أيام، 

تفق ا، وقد )9(سم كنيسة الغراباوفي جزيرة الكنيسة في المحيط الأطلسي كنيسة عرفت ب

تفق كل من القزويني وشيخ الربوة على وصفها، بأنها كنيسة مبنية من الصخر داخل جبل ولها ا

ن ٳ: ويقولون ،مقابلها مسجد يزوره الناسقبة كبيرة، وعليها غراب دائم الوقوف على قبتها، وفي 

                                                           

، )م1199-1184/هـ595-580(أبو يوسف وهو ثالث الخلفاء الموحدين، حكم: يعقوب المنصور بن يوسف بن تاشفين )(1
؛ الناصري، )147-145(، ص 12ابن الأثير، ج: انظر. في مراكش يبةتوفي في مراكش ومن أهم أعماله بناء مسجد الكت

   ).183 -174(، ص1ج
  . 20العبادي، في تاريخ، ص (2)
  .417، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. من أعمال شنتبرية: مريةشنت  )(3
  . 542؛ القزويني، آثار، ص 417، ص3، جمعجم البلدان الحموي، )(4
  . 547القزويني، آثار،، ص  )(5
  . 556م، ن، ص  )(6
الملك بن مـروان وابنـه   يهم الغساني، مولى عبد وهو مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأ: مغيث الرومي )(7

؛ ابن الأثيـر،  279ابن عبد الحكم، ص: انظر. م711/هـ92فاتح قرطبة سنة و ،الوليد، دخل الأندلس مع طارق بن زياد
  . 320، ص5؛ ابن خلكان، ج)14 -12(، ص3؛ المقري، ج)10، 6(، ص2؛ ابن عذاري، ج540، ص4ج
  . 553القزويني، آثار، ص  )(8
  . 143؛ شيخ الربوة، ص544، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة178؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص179ص م، ن، )(9
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، المسجدتلك الكنيسة ضيافة كل مسلم يقصد ذلك  قساوسةرط على تُشاالدعاء فيه مستجاب، وقد 

وصاح صـيحات بعـدد   ، القبةأدخل الغراب رأسه في روزنة  جماعة من المسلمينفكلما وصل 

 ـلوا يـرون غرا أنهم ما زا القساوسة، فيخرج الرهبان بالطعام، وزعم الواصلين علـى تلـك    اًب

 ،ولها أموال يتصدق بها عليها ،الكنيسة تعود إلى عهد الرومهذه الإدريسي أن  وأشار. )1(الكنيسة

ولا سبيل لأحد من المجتـازين بهـا أن   : "وقالوكرامات يحملها الروم الواردون عليها،  ،عليها

لازمة وسيرة دائمـة لا ينتقلـون عنهـا ولا     ضريبةً ،يخرج منها حتى يأكل من ضيافة الكنيسة

  .)2("يتحولون منه، ورثها الخلف عن السلف

  العمارة العسكرية

مدنها وأسوارها وقلاعها وأبراجها، وحصانة تميزت المدن المغربية بعمارتها العسكرية 

ن الحجر والقلاع والأبراج المبنية م ، لكونها محاطةً بالأسوار)3(ومن أهم تلك المدن مدينة سبته

مدينة تنس بحصانتها نظراً لكونها مدينـة مسـورة،    وعرفت .)5(مدينة بونه وكذلك، )4(والصخر

ومـن المـدن    .)6(اًمسـكن  اتخذها الحكامولهذا  ،ليهاإصعب الوصول من الوفيها قلعة صغيرة 

، وأما مدينة باجة فتميزت بحصـانة سـورها   )7(مدينة أصيلة، ولسورها خمسة أبواب :المسورة

نه يعـود إلـى   ٳ: ، وللمدينة حصن قديم مبني من الصخر متقن البناء، قيل)8(وكثرة أبوابهالمنيع 

، )10(ولمدينة نفزواة سور مبني من الصخر والطوب، وفيه ستة أبواب ،)9(عهد عيسى عليه السلام

                                                           

 . 143شيخ الربوة، ص: انظر للمقارنة ؛179القزويني، آثار، ص )(1
 . 544، ص2الإدريسي، ج )(2

  . 532؛ القزويني، آثار، ص206، ص3، جمعجم البلدانالحموي،  (3)
 .157، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج133أبو الفداء، ص؛ 137كاتب مراكشي، ص )(4

  . 127كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة607، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (5)
؛ المقدسي، أحسن، 78ابن حوقل، ص: ؛ انظر للمقارنة173؛ القزويني، آثار، ص56، ص2الحموي، معجم البلدان، ج (6)

، 2؛ الـوزان، ج 235؛ شيخ الربـوة، ص 133؛ كاتب مراكشي، ص251، ص1؛ الإدريسي، ج61؛ البكري، ص189ص
  . 35ص

  . 42؛ الحميري، الروض، ص530ص ،2الادريسي، ج: انظر للمقارنة ؛252، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (7)
  . 147؛ أبو الفداء، ص374، 373، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (8)
  . 160كاتب مراكشي، ص) (9
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، وتميزت مدينة أنكاد الوقعة بالقرب من تلمسان بسور ترابـي فـي غايـة الارتفـاع     )1(أبواب

أحاطتهـا بالحصـون    فضلاً عـن ، )3(وأما مدينة بسكرة فعرفت بمناعة أسوارها، )2(والعرض

  .)4(الكثيرة

 شـير ، وت)5(وتعد مدينة سفاقس من المدن الحصينة نظراً لعظمة أسـوارها الصـخرية  

، وعلـى أسـوارها محـارس    )6(له أبواب حديدية منيعة اًحجري اًأن للمدينة سورإلى المصادر 

سور أحيط بها  ، إذمدينة سوق حمزةو، )8(صينة المسورة مدينة الرمادة، ومن المدن الح)7(للرباط

لى الخنـدق الحصـين   ع علاوةبحصانة سورها،  هي الأخرى وتميزت تونس. )9(سور حجري

فكان سورها يلتف من الشرق إلـى الغـرب مـن     ؛وأما مدينة مرسى الدجاج .)10(المحيط بها 

  .)11(حولها، وله مدخل واحد من جهة الشرق

التي  ،)12(سم لمدينة تاهرت القديمةاحصن ابن بخاثة، وهو  :حصون بلاد المغربومن 

وهي باب الصفا، المنازل، الأنـدلس،   :ذات الأبواب الأربعة أسوارها تميزت بحصانتها ومتانة

، وأما حصن )13(تشرف على سوق المدينةو ،والمطاحن، ولسورها قصبة منيعة تسمى المعصومة

حاطته بالجبال مـن  ٳليه؛ لكثرة المنحدرات الصخرية، وٳوبة الوصول تينملل، فكان يتميز بصع

                                                           

  . 37البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة341، ص5ج معجم البلدان،الحموي،  (1)
 .323، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (2)
  .502، ص1م، ن، ج (3)
  . 173كاتب مراكشي، ص (4)
؛ أبـو  234؛ شيخ الربوة، ص68؛ التجاني، ص19البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة252، ص3ج معجم البلدان، الحموي، )(5

 . 87، ص2؛ الوزان، ج)104، 103(، ص5؛ القلقشندي، ج135الفداء، ص
 . 108، ص1مقديش، ج: ؛ انظر أيضا280، ص1؛ الإدريسي، ج187؛ المقدسي، ص77ابن حوقل، ص )(6
  . 280، ص1الإدريسي، ج )(7
  . 268؛ الحميري، الروض، ص131اليعقوبي، البلدان، ص: ؛ انظر للمقارنة76، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )(8

  . 65البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة347، ص2ج معجم البلدان، الحموي، (9)
؛ 285، ص1؛ الإدريسـي، ج 138ص ،اليعقـوبي : ؛ انظـر للمقارنـة  )71، 70(، ص2، جمعجم البلـدان الحموي،  )(10

  . 102، ص5القلقشندي، ج
  . 65البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة125، ص5، جمعجم البلدان الحموي، (11)
  .9، ص2، جمعجم البلدانالحموي،  )(12

  . 178كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة9، ص2، جم، ن (13)
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ويعـود   ،)1(كان يرفع في حالات الحـرب  ليه جسرإجل العبور أكافة الجوانب، ولهذا أقيم من 

  .)2(إلى محمد بن تومرت تحصين حصن تينمللالفضل في 

 الملححصن و ،)4(في جزيرة شريك يحصن الأغلبال، و)3(زقىأحصن هذا إلى جانب 

بنـزرت الحصـينة   ، وقلعـة  )6(البحري، وحصن اقليبية )5(بني الملحالذي  ،في صحراء كدالة

 قلعة بسرثم ، )7(مرابطين ضد هجمات الروملل قاعدةكانت تعد التي  ،أسوارها الصخرية القديمةب

ومن القلاع المغربيـة  . )9(، وهي بالقرب من مجانة)8(رطاةأتنسب إلى فاتحها بسر بن  التي بسر

، وقلعـة ودان  )10(عة فاس الواقعة في أعلى المدينة، وتتميز بمـرور نهـر المفـروش منهـا    قل

التـي   ،، وقلعة جبال فـازار )12(قلعة صمطمط الواقعة إلى الشمال من نهر نولو ،)11(الحصينة

  .)13(كانت تستخدم لحفظ الطعام والمحاريث لسكان الجبل

مما كان له  ،والزوايا في شتى أنحاء المغرب الرباطاتأقيمت فقد  ؛ما ذكروإلى جانب 

وبنيت الرباطـات فـي المنـاطق الداخليـة     ، والجهادية كبير في الحياة الدينية والاجتماعية أثر

للجهاد في سبيل االله والدفاع فيها طوائف من أتقياء المسلمين  والساحلية على حد سواء، واجتمعت

                                                           

  .125ابن سعيد، الجغرافيا، ص (1)
  . 230، ص1الادريسي، ج) (2
  .112ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(3
 ).159، 158(، ص2، جمعجم البلدان الحموي، )(4

  .113ابن سعيد، الجغرافيا، ص (5)
  .143م، ن، ص (6)

  . 235؛ شيخ الربوة، ص125كاتب مراكشي، ص: ؛ انظر للمقارنة593، ص1الحموي، معجم البلدان، ج(7) 
 صلى االله عليـه وسـلم   ولد قبل وفاة الرسولأنه اسمه عمير بن عويمر بن عمران بن سيار، قيل : بسر بن أبي ارطأة (8)

، 7؛ ابـن سـعد، طبقـات، ج   277الـبلاذري، ص : انظر. ه، وعد من القادة العسكريين الكبارنه روى عنأبسنتين، وقيل 
  .409ص

  . 74، صي؛ القيروان74؛ابن حوقل، ص205ابن عبد الحكم، ص: ؛ انظر للمقارنة67، ص5، جمعجم البلدانالحموي،  (9)
  .261، ص4ج معجم البلدان، الحموي، (10)
  . 9البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة280؛ القزويني، آثار، ص 421، ص5م، ن، ج )(11
  .123ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(12
  .141م، ن، ص )(13



118 

وبخاصة علـى   ،)2(أسوارهانيت المحارس على فكثرت الرباطات، وب ،)1(عن أراضي المسلمين

، كما هو مائة وستين درجةووصلت إلى  مناراتها بعلوها الكبير، وتميزتبنزرت، سواحل مدينة 

  .)3(الحال بالنسبة لرباط سفاقس

مدينـة  ومنهـا   ،وأما المدن الأندلسية فتميزت هي الأخرى بحصانة أسوارها وقلاعهـا 
، بني بالحجارة المفرغـه بـالجير، ولـه ثلاثـة     )5(على البحرسور ، ولها )4(لجزيرة الخضراءا

 بإحاطتهـا  التـي تميـزت  مدينة طرطوشـة  ، و)8(مدينة شنترين، و)7(، ومدينة غرناطة)6(أبواب
سورها الذي يعد مـن أعظـم    ؛، ومما يدلل على حصانة المدينة)9(بالحصون من كافة الجهات

وارها، ويصف القزويني مـدى حصـانة   نه لم يكن يستطيع أي جيش خرق أسإالأسوار، حتى 
. )10(وصفًا لا يخلو من المبالغة، عندما قال أنه حتى البعوض يصعب عليـه دخولهـا  أسوارها 

سم أقربهما افي السور الشرقي، وكان  ،)11(ولمدينة قرطبة سور حصين من الحجارة، وفيه بابان
يقـع  ف ،وأما البـاب الثـاني   إلى النهر الباب الجديد، ويسمى أيضاً باب الحديد، وباب سرقسطة،

  .)12(ويعرف أيضاً بأسم باب طليطلة وباب رومية ،شمالي السور، ويسمى باب ابن عبد الجبار

، كحصـن  )13(منها ما يتبع كوره ماردة ،وفي بعض أنحاء الأندلس الكثير من الحصون

، وأما سرقسطة فمن حصونها حصن )3(، وحصن أم جعفر)2(، وحصن شنت قروش)1(الصخيرة

                                                           

   ).111، 110(أبو مصطفى، جوانب، ص: ؛ انظر أيضا)362، 361(ص ،12الونشريشي، ج )(1
  . 366؛ الحميري، الروض، ص280، ص1الإدريسي، ج؛ 73ابن حوقل، ص) (2
  . 366؛ الحميري، الروض، ص)20، 19(البكري، ص: ؛ انظر للمقارنة252، ص3، جمعجم البلدان الحموي، )(3
الحموي، معجـم  : انظر. مدينة أندلسية تقع شرقي شذونة، قبلي قرطبة، وتقابل مدينة سبتة المغربية: الجزيرة الخضراء )(4

  . 158، ص2البلدان، ج
 .158، ص2، جمعجم البلدانالحموي،  )(5
   .391، ص1حتاملة،ج: ؛ انظر أيضا539، ص2ج الإدريسي، )(6

  . 166؛ ابن سعيد، الجغرافيا، ص221، ص4، جمعجم البلدان الحموي، (7)
  .407، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (8)
  . 391؛ الحميري، الروض، ص)734، 555(، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة34، ص4، جن. م (9)

  . 544القزويني، آثار،  (10)
  .368، ص4، جمعجم البلدانالحموي،  )(11
  . 13، ص2المقري، ج) (12

  .64، ص5ج ،معجم البلدان، الحموي(13) 
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غربيها الكثير  ، وفي)7(، وحصن بيطرة)6(، وحصن برقوليش)5(، وحصن شلوقة)4(ملوندةحصن 

 هابسـور المدينة نفسـها  ، وتتميز )9(حصن شنت مرية، وكذلك )8(باروشه كحصنمن الحصون 

نما أراد بذكر ذلك أن يبين ٳ ،الفضة لم تكن تستخدم للبناء ويبدو أن، )10(مبني من الفضةالعظيم ال

  .)12(، وحصن بشبراط)11(ومنها حصن أركون ،ويتبع لهذه المدينة بعض الحصون عظمة البناء،

 ،، وحصـن أتـريش  )13(المنيـع  حصن شنت بيطره ،ومن الحصون التابعه لكورة رية

ليه ٳمنه، وكان يلجأ  )14()م917/هـ305.ت(ويشتهر هذا الحصن بخروج فتنة عمر بن حفصون

ببشتر شمال مالقة، وهو حصن منفـرد   ، وحصن)16(، وكذلك حصن أرطة الليث)15(عند الخوف

  .)18(وحصن بمارش ،)17(بالامتناع

                                                                                                                                                                          

  .449، 3، جم، ن (1)
  . 64، ص1حتاملة، ج: ؛ انظر416، ص3م، ن، ج (2)
 .297، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (3)
  .227، ص5، جم، ن (4)
  .417، ص3م، ن، ج (5)
  .462، ص1م، ن، ج (6)
 .632، ص1م، ن، ج (7)
 .381، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(8

  416، ص3م، ن، ج (9)
  .347؛ الحميري، الروض، ص542القزويني، آثار، ص  (10)
  .184، ص1الحموي، معجم البلدان، ج (11)
  .504، ص1م، ن، ج (12)
  416، ص3ج ،م، ن )(13
، ثـار  مولـدي وهو عمر بن حفصون، وقيل حفص، بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ادفونش، وهو ثائر : ابن حفصون) (14

، 1ابـن عـذاري، ج  : انظـر . ، نعته المؤرخون بالخبث والنفـاق م880/هـ267مير محمد بن عبد الرحمن سنة على الأ
   ).45، 44(، ص5؛ الزركلي، ج58، ص1؛ الناصري، ج)78-75(ص
  .111، ص1، جمعجم البلدان الحموي، (15)
  .183، ص1م، ن، ج )(16

  .79؛ الحميري، الروض، ص243؛ شيخ الربوة، ص537، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة396، ص1ج م، ن، (17)
 .586، ص1، جمعجم البلدان الحموي، )(18
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وحصـن   ،)1(التابع لمدينـة بلنسـية   حصن شريونالأخرى، ومن الحصون الأندلسية 
 المسيحيونطليطلة، وقد استولى عليه  من القريبريلية أ، وحصن )2(شبطران من أعمال طليطلة

منع المعاقل الإسلامية وأفضلها أحصن رندة، ويعد هذا الحصن من  ثم ،)3(م1138/هـ533عام 
كون من أهم القواعد يأتاح له أن مما  ،وقوعه فوق ربوة عالية ،، ومما زاد من حصانته)4(اموقع

مـن أعمـال    أشتون، و)6(أيضاً حصن لاردةالأندلسية ، ومن الحصون )5(العسكرية في الأندلس
من الحجـر   الذي بني، وحصن لبدة )8(مسور صخري قديموهو حصن  ،، وحصن باجة)7(جيان
  .)11(الذي عد من أقوى المعاقلحصن لورقة و ،)10(وحصن طلبيرة  ،)9(جروالآ

مـن   حصن أشـونة وأشارت المصادر الجغرافية إلى المزيد من الحصون الأندلسية، ك
، )15(جليانةو ،)14(بين مالقة وغرناطة أنتقيرةو ،)13(من أعمال شذونة بطبيلو ،)12(نواحي أستجة

 تلـك النـواحي   أهـل  وتميز، القواعدالواقعة شرقي الأندلس من أحصن  حصن بربطانية وعد
 وعرف عنه ،بربشتر من أعمال سرقسطةالحصون الأخرى حصن ، ومن )16(والممانعة بالمجالدة

                                                           

  .387، ص 3م، ن، ج (1)
  .364، ص3م، ن، ج )(2

  .198، ص1ج ،م، ن (3)
 . 767؛ ابن بطوطة، ص242؛ شيخ الربوة، ص532؛ القزويني، آثار، 84، ص3م، ن، ج )(4

  . 454حتاملة، ص: ؛ انظر22، ص5ج الونشريشي، (5)
  . 538، ص2الإدريسي، ج: ؛ انظر للمقارنة7، ص5، جمعجم البلدان الحموي، )(6
  .233، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )(7
؛ 105، ص5؛ القلقشـندي، صـبح، ج  160؛ كاتب مراكشـي، ص 138ص، اليعقوبي: ؛ انظر للمقارنة374، صم، ن )(8

  .75الحميري، الروض، ص
  . 71؛ ابن حوقل، ص135اليعقوبي، ص: ؛ انظر للمقارنة11، ص5، ج245، ص3، جمعجم البلدان الحموي، (9)

  .43، ص4ج معجم البلدان، الحموي، (10)
  . 268؛ المراكشي، المعجب، ص561، ص2الإدريسي، ج: انظر أيضاً ؛30، ص5، جم، ن (11)
  239، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  (12)
  .251، ص1ن، ج م، )(13

 .307، 1م، ن، ج (14)
  . 49، ص1المقري، ج: ؛ انظر للمقارنة182، ص2م، ن، ج )(15

 . 255شيخ الربوة، ص: ؛ انظر للمقارنة441، ص1، جمعجم البلدان الحموي، (16)
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ومنها حصـن   الأخرى، الكثير من الحصون واشتملت منطقة سرقسطة على ،)1(الفائقة حصانته
  .)2(القصر، وحصن الباكة، وحصن قصر مينوقش

، عمره محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بين طليطلة وسرقسطةحصن بنة  ،ومن حصون الأندلس

حدها من أعمال أشقة، وآخـر يعـرف   أ ،حصون عدةسم ، وحصن بيطرة، وبهذا الا)3(بن هشام

وعلى جبل الشـارات   .)5()البنت(نت، وحصن البو)4(بحصن بيطرة لش، وهو من أعمال مارده

حصون كثيرة، ومنها حصن المائدة الواقـع إلـى   وجدت الممتد من شرق الأندلس إلى غربيها 

كانت محفوظة فيه، ومنـه أخـذها    -عليه السلام-ن مائدة سليمان إالشمال من طليطلة، ويقال 

جبـل   مـن ، وعلى نهر تاجه النازل )7(حين فتح طليطلة )6()م720/هـ102 .ت(طارق بن زياد

حصن القبذاق، و حصن الأخرى ، ومن الحصون الأندلسية )8(سم النهراالشارات حصن يسمى ب

، ويعد من عجائـب  )10(وإلى الشرق من شنترين حصن قنطرة السيف، )9(قبرة، وحصن أركش

بني فوق  ، وله برج عظيم)11(ويتميز بمناعته وحصانته، ولهذا الحصن باب واحد فقط ،الأرض

ا، وقد بني هذا البرج إلى جانب القنطرة من حجـارة  ن ذراعيقوس القنطرة ويبلغ ارتفاعه أربع

قلعـة  ، ثـم  )12(ضخمة بلغ طول الحجر الواحد منها ثمانية أذرع، وعشرة أذرع وأكثر من ذلك

                                                           

  . 90الحميري، الروض، ص )(1
  .441، ص 1، جمعجم البلدانالحموي،  )(2

 .594، ص1، جم، ن (3)
 .632، ص1م، ن، ج (4)
 .606، ص1م، ن، ج (5)
مع قائده موسى  فاتح الأندلس، أصله من البربر، تولى قيادة الجيش الاسلامي لفتح الأندلس، فتح: طارق بن زياد الليثي) (6

  . 217، ص3؛ الزركلي، ج43، ص1ابن عذاري، ج: انظر. م720/هـ102، توفي سنة تلك البلاد بن نصير
  .179ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(7
  .179م، ن، ص )(8

   ).8، 7(؛ ابن جبير، ص)571؛ 537(، ص2الإدريسي، ج: انظر للمقارنة (9)
  .179ابن سعيد، الجغرافيا، ص )(10
 . 546، ص2الإدريسي، ج )(11
  . 85الزهري، ص )(12
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 ، وتعد قلعة فهمين القريبة من طليطلة من أحصن القلاع)1(شبرت الواقعة بالقرب من طرطوشة

 .)2(الأندلسية

وأخيراً؛ فمن الملاحظ أن المصادر الجغرافية ميدان البحث قد ركزت بصورة أكبر على 

الحصون والقلاع الواقعة في النصف الجنوبي من بلاد الأندلس، ولعل ذلك عائد إلى انحسار 

ملكة الثالث عشر الميلادي؛ إذ لم يعد يشمل سوى م/الوجود الإسلامي في القرن السابع الهجري

غرناطة الواقعة في أقصى الجنوب، وأما كثرةُ تلك القلاع فمردها إلى الصراع بين الممالك 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المصادر . المسيحية والمسلمين طيلة فترات العصر الأندلسي

 .المذكورة لم تتناول هذه المعالم العسكرية بتوسع، وإنما أتت عليها باختصار

ر قد أُسدل على آخر فصول هذه الدراسة بعد أن حاولت الوقوف على وبهذا يكون الستا

صورة بلاد المغرب والأندلس في كتابات الجغرافيين المسلمين خلال القرن السابع 

فاللَّهم لك الحمد والمنة والفضل والشكر عدد خلقك ورضا نفسك . الثالث عشر الميلادي/الهجري

    .ومداد كلماتك وزنة عرشك

                                                           

  .364، ص3الحموي، معجم البلدان، ج (1)
  . 550صالقزويني، آثار،  (2)



123 

  الخاتمة

بعد أن تم الانتهاء من كتابة هذه الدراسة بعون االله وفضله؛ فإنه يمكـن إجمـال أبـرز    

  :ليها في النقاط الآتيةٳالنتائج التي توصلت 

تميزت المصادر الجغرافية بموسوعية معلوماتها، فاشتملت على معلومات في شـتى   -

بها الاجتماعية والاقتصـادية  المجالات؛ الجغرافية والتاريخية والسياسية، والحضارية بكافة جوان

والعمرانية، واتضح أن هذه المصادر قد أولت بلاد المغرب عناية أكثر من بلاد الأنـدلس فـي   

الثالـث عشـر   /مختلف النواحي، ولعل ذلك مرده أن بلاد الأندلس في القرن السـابع الهجـري  

الإيبيرية، وهي  الميلادي قد اقتصرت على مملكة غرناطة في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة

  .مملكة قليلة في مساحتها وعدد مدنها إذا ما قورنت ببلاد المغرب

قدمت مصادر الدراسة وصفاً للحياة الاجتماعية للبربر في بلاد المغرب، وتحدثت عن  -

أصلهم، وقبائلهم وأماكن سكنهم، ودياناتهم وبعض عاداتهم قبل الإسلام، ولم تخل معلوماتها من 

ميدة في مواضع مختلفة، كالكرم والشجاعة وغيرها، ولم تغفل الإشارة إلـى  بعض صفاتهم الح

جهود بعض فاتحي بلاد المغرب المسلمين، وانتشار الإسلام في تلك البلاد، ومذاهب الخـوارج  

  .وأما البلاد الأندلسية فلم تحظ بالاهتمام لدى مصادر الدراسة من هذه النواحي. التي ظهرت فيها

دراسة بآراء المصادر التاريخية والجغرافية المبكرة؛ فتحاملت كثيراً تأثرت مصادر ال -

على البربر ووسمتهم بالشر والهمجية والجهل وسوء الخلق وسهولة الانقياد، بصورة فيها الكثير 

من المبالغة، وقد لا يتفق ذلك مع الواقع التاريخي في العديد من الجوانب، وبخاصة أن البربـر  

دة الإسلام وحضارته في بلادهم، وكان لهم الفضل الأكبر في فتح الأنـدلس،  كانوا قد شكلوا ما

  .والدفاع عنها، وإثرائها من الناحية الحضارية

عكست مصادر الدراسة ازدهار بلاد المغرب والأندلس من الناحية الاقتصادية، نظراً  -

ناخيـة المعتدلـة،   لموقعهما المهم على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبسبب الظروف الم

وخصوبة أراضيهما، وغناهما بالموارد اللازمة للنشاط الاقتصادي، وهذا مـا جعـل الجانـب    
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الاقتصادي عموماً يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مصادر الدارسة، التي أشارت للحياة الزراعيـة  

للزراعـة،  أشارت إلى مصادر المياه الضرورية : فعلى الصعيد الزراعي. والصناعية والتجارية

وبخاصة مياه الأمطار، وتطرقت إلى أهم الأنهار والينابيع والأودية في كلا البلدين، فضلاً عـن  

أشجارهما ومزروعاتهما، والتقنيات الزراعية التي استخدمها مزارعوهما، إلـى جانـب ذكـر    

سـية،  وتحدثت مصادر الدراسة عن أهم الصناعات المغربية والأندل. الحيوانات البرية والبحرية

كالصناعات الغذائية، والنسيجية، فضلاً عن الثروات المعدنية، وأهم مراكز التبـادل التجـاري   

  .الداخلية والخارجية

اشتملت مصادر الدراسة على كثير من معالم الحضارة العمرانية المدنيـة والدينيـة    -

نئ، والمسـاجد  والعسكرية في المغرب والأندلس، كالمدن والقصور والقناطر والحمامات والموا

  .والكنائس، والحصون والأسوار
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  المصادر والمراجعقائمة 

 المصادر. أولاً

الكامل فـي   ):م1233/هـ630. ت(علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن الأثير، أبو الحسن،

 .م1982، دار صادر، بيروت، 2، طجزء12 ،التاريخ

 ـ658. ت(الحسـيني دريس ٳالإدريسي، أبو عبداالله، محمد بن عبداالله بن  نزهـة   :)م1963/هـ

 .م19898، عالم الكتب، بيروت، 1، جزآن، طفاقالمشتاق في اختراق الآ

، المسـالك والممالـك   :)م957/هـ346.ت(صطخري، أبو اسحاق، إبراهيم بن محمد الفاسيالإ
 .م1927، كتابخانه، طهران، )ط.د(

هل أالذخيرة في محاسن  :)م1147/هـ542.ت(ابن بسام، أبو الحسن، علي بن بسام الشنتريني

 .م1978، دار الثقافة، بيروت، )ط.د(حسان عباس، إجزاء، تحقيق أ 8اقسام، 4 الجزيرة،

تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة :)م1377/هـ779.ت(ابن بطوطة، أبو عبداالله، محمد بن عبداالله

 .م1980، دار التراث، بيروت، )ط.د(، )سفارمصار وعجائب الأفي غرائب الأ

 ـ429. ت(البغدادي، أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمـي الأسـفريني    / هـ
فاق الجديـدة، بيـروت،   ، دار الآ4، طالفرق بين الفرق وبيان الفرقه الناجيه): م1038
 .م1980

المغرب في بلاد أفريقيـة   :)م1103/هـ487. ت(البكري، أبو عبيد االله، عبداالله بن عبد العزيز

 .م1997، مكتبة المثنى، بغداد، )ط.د( ،)كتاب المسالك والممالك من(والمغرب

 ـ279. ت(البلاذري، أبو الحسن، أحمد بن يحيي بـن جـابر   البلـدان وفتوحهـا   ): م892/هـ

 .م1992، دار الفكر، بيروت، 1، تحقيق سهيل زكار، طوأحكامها

 ـ440.ت(البيروني، أبو الريحان، محمد بن أحمد الخـوارزمي   ـ :)م1048/هـ اهر فـي  الجم

 .م1995، شركة النشر العلمي، ايران، 1تحقيق يوسف الهادي، ط الجواهر،
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قام بها في الـبلاد  ( رحلة التجاني :)م1317/هـ717.ت(التجاني، أبو محمد، عبداالله بن محمد

 .م1958، المطبعة الرسمية، تونس، )ط.د( ،)التونسية والقطر الطرابلسي

اعتقـاد  (العقيدة الواسـطية   ):م1328/هـ728. ت(السلامابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد 

، نشـر وزارة  3ط ،)ية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السـنة والجماعـة  جالفرقة النا

 ).ط.د(وقاف، قطر، الأ

، لطائف اللطـف  :)م1038/هـ429.ت(بورياالثعالبي، أبو منصور، عبد الملك بن محمد النيس

 .م1980ة، بيروت، ، دار المسير1تحقيق عمر الأسعد، ط

، رحلة ابن جبير: )م1217/هـ614.ت(ابن جبير، أبو الحسين، محمد بن جبير الكناني الأندلسي

 .م1958، دار التراث، بيروت، )ط.د(

. ت(ابن الجوزي، أبو الفرج، الحافظ جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي القرشـي البغـدادي   

، الناشر زاهد القدسـي، القـاهرة،   )ط.د(، أخبار الحمقى والمغفلين): م1201/ هـ597

 .م1983

سـامي  أكشف الظنون عن  :)م1656/هـ1067. ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبداالله الجلبي

 .م1982، دار الفكر، بيروت، )ط.د(جزاء، أ 6الكتب والفنون، 

 ـ584.ت(الحازمي، أبو بكر، محمد بن موسى بن عثمان الهمذاني زيـن الـدين   : )م1188/هـ

 .م1964، دار اليمامة، )ط.د(تحقيق حمد بن محمد بن الجاسر،  ،الأماكن

لسـان   ):م 1448/هــ  852.ت(ابن حجر، أبو الفضل، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني

 .م1390علمي، بيروت، ، مؤسسة الأ2أجزاء، ط 7، الميزان

نسـاب  أجمهـرة   :)م1064/هـ456.ت(ابن حزم الأندلسي، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد

 .م1983، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طالعرب
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 ):م1229/ هـ626. ت(ياقوت الحموي الرومي البغدادي ،الحموي، شهاب الدين

 .م1980، دار الفكر، بيروت،3جزء، ط 20، معجم الأدباء

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1فريد الجندي، ط :أجزاء، تحقيق 7، معجم البلدان

 .م1990

جذوة المقتبس فـي تـاريخ    :)م1095/هـ488. ت(بو عبداالله، محمد بن أبي نصرالحميدي، أ

، دار الكتب الإسلامية، بيـروت،  2بياري، طإبراهيم الأ :جزآن، تحقيق علماء الأندلس،

 .م1983القاهرة،

، قطارالروض المعطار في خبر الأ :)م1494/هـ900.ت(الحميري، أبو عبداالله، محمد بن محمد

 .م1984، بيروت، ، مكتبة لبنان2ط

 ـ367.ت(سم، محمد النصيبياابن حوقل، أبو الق ، )ط.د(، كتـاب صـورة الأرض   :)م978/ هـ

 .م1979منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 

، دار المقتبس من انباء أهل الأندلس: )م1076/هـ469.ت(ابن حيان، حيان بن خلف بن حسين

 .م1973الكتاب العربي، بيروت، 

أجزاء،  4، أخبار غرناظةفي الإحاطة  ):م1374/هـ776.ت(الدين السلماني ابن الخطيب، لسان

 .م1974، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1تحقيق محمد عبداالله عنان، ط

 ):م1406/هـ808. ت(شبيليابن خلدون، أبو زيد، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإ

 ).ت.د(النهضة، القاهرة، ، دار 3أجزاء، تحقيق علي وافي، ط 3، مقدمة ابن خلدون

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر (تاريخ ابن خلدون 

، مـي ، مؤسسة الأعل)ط.د(جزاء، أ8 ،)ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .م1971بيروت، 
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وفيـات   :)م1282/هـ681.ت(ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر

 ).ط.د(أجزاء، تحقيق أحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  7، الأعيان وإنباء أبناء الزمان

معالم  :)م1297/هـ696.ت(الدباغ، أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأزدي

، مكتبة الخانجي، القـاهرة،  2، تحقيق إبراهيم شبوح، طيمان في معرفة أهل القيروانالإ

1968.  

الجـوهر   :)م1406/هـ809.ت(ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر الصلابي

، عـالم الكتـب، بيـروت،    1تحقيق محمد علي، ط ،الثمين في سير الملوك والسلاطين

 .م1985

، دار الكتـب العلميـة،   1، طالفلاكة والمفلكون :)م1434/ هـ838.ت(الدلجي، أحمد بن علي

 .م1993بيروت، ص

، دار )ط.د(، حياة الحيوان الكبرى :)م1405/هـ808.ت(الدميري، محمد بن موسى بن عيسى

 ).ت.د(الفكر، بيروت، 

 ):م1347/هـ748. ت(الذهبي، أبو عبداالله، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان

، دار 2جزء، تحقيق عمر تـدمري، ط 52، علامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأ

 م1989، بيروت، الكتاب اللبناني

 .م1990، مؤسسة الرسالة، بيروت،7جزء، ط 25، سير أعلام النبلاء

، دار الكتب )ط.د(أبو هاجر محمد زغلول،  :أجزاء، تحقيق 4،العبر في خبر من غبر

 ).ت.د( العلمية، بيروت،

 :، تحقيقمختار الصـحاح  :)م1261/ هـ660.ت(بي عبد القادرأالرازي، أبو عبداالله، محمد بن 

 .م1997، المكتبة العصرية، بيروت، 3ف محمد، طيوس
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أمثـال العـوام فـي     :)م1295/ هـ694. ت(الزجالي، أبو يحيى، عبيد االله بن أحمد القرطبي

، مطبعة محمـد الخـامس، المغـرب،    )ط.د(جزآن، تحقيق محمد بن شريف،  الأندلس،

 .م1971

لأشهر الرجال والنساء  قاموس تراجم(الأعلام : )م1976/ هـ1396.ت( الزركلي، خير الدين

، دار العلم للملايـين، بيـروت،   14أجزاء، ط9،)من العرب والمستعربين والمستشرقين

  .م1999

، تحقيق محمد كتاب الجغرافية :)م1161/ هـ556.ت(بي بكر أالزهري، أبو عبداالله، محمد بن 

 ).ت.د(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )ط.د(صادق،

جزء، دار صادر،  19 ،الطبقات الكبرى: )م844/هـ230.ت( بن منيع ابن سعد، محمد بن سعد

 ).ت.د(، بيروت

 ):م1286/ هـ685. ت(ابن سعيد، المغربي، أبو الحسن، علي بن موسى الغرناطي الأندلسي

بياري، دار الكتـاب  ، تحقيق إبراهيم الأ2، طختصار القدح المعلى في التاريخ المحلىا

 .م1980اللبناني، بيروت، 

 .م1970، المكتبة التجارية، بيروت، )ط.د(سماعيل العربي، إ، تحقيق كتاب الجغرافيا

، المجلس الأعلى 1، تحقيق عبد المتعال القاضي، طرايات المبرزين وغايات المميزين

 .م1973سلامية، القاهرة، للشؤون الإ

 .م1993، دار المعارف، القاهرة، 3، مجلدين، طالمغرب في حلى المغرب

 .م1983، الهيئة المصرية، القاهرة، 1، طف من أزاهر الطرفالمقتط

 ):م1505/ هـ911. ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان السيوطي
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، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(، جزآن،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

 .م1997

، دار 2تحقيق محمد أبو الفضـل، ط ن، آ، جزبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة

 .م1979الفكر، بيروت، 

 ـ665.ت( مسماعيل بن إبراهيإلرحمن بن أبو شامه، شهاب الدين عبد ا تـراجم   :)م1266/هـ

، دار الجيـل، بيـروت،   2، طرجال القرنين السادس والسابع بالذيل علـى الروضـتين  

 .م1974

 نصـاري الصـوفي الدمشـقي   طالـب الأ بي أشيخ الربوة، أبو عبداالله، شمس الدين محمد بن 

، نشر أوتوها رواتس، )ط.د(، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر :)م1327/ هـ727ت(

 .م1923المانيا، 

جـزء،  22، الوافي بالوفيات :)م1363/هـ764ت(الصفدي، أبو الصفاء، صلاح الدين بن أيبك

 .م1962، دار فراند شتاين، 2تحقيق هلموت رتير، ط

بغية الملتمس في تـاريخ   :)م1202/ هـ599ت ( بن يحيي بن أحمد بن عميرةحمد أالضبي، 

 .م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق روحية السويفي، ط رجال أهل الأندلس،

 ـ310.ت(الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير تـاريخ الرسـل   (تـاريخ الطبـري  : )م922/هـ

 .م1960دار المعارف،، 4تحقيق محمد أبو الفضل، طجزء،  11، )والملوك

، خبارهاأفتوح مصر و :)م871/هـ257.ت(سم، عبد الرحمن بن عبدااللهاابن عبد الحكم، أبو الق

 .م1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، )ط.د(

خبـار  أالبيان المغرب فـي  ، )م1266/ هـ695.ت(ابن عذاري، أبو عبداالله، محمد المراكشي، 

 ).د،ت(لثقافة، بيروت،، دار ا)د،ط(أجزاء، 4، الأندلس والمغرب
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 .ت(ابن العماد، أبو الفلاح، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد الفكري الحنبلي الدمشـقي 
جـزء، تحقيـق محمـود     11، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )م1678/هـ1089

 .م1986، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، 1رناؤوط، طالأ

 ـ553.ت(شـبيلي بن أحمد ابن العوام الإابن العوام، أبو زكريا، يحيى بن محمد   :)م1158/هـ
 ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(، )ط.د(،الفلاحة

 ـ855.ت(العيني، أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني عقـد   :)م1451/هـ

عـلام  ، الزهراء للأ)ط.د(تحقيق عبد الرزاق الطنطاوي، الجمان في تاريخ أهل الزمـان، 
 .م1989العربي، القاهرة، 

 ـ732. ت(، "صاحب حمـاة " سماعيل بن محمدإأبو الفداء، عماد الدين  تقـويم  ، )م1331/ هـ

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د( البلدان،

ت (ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المـدني المـالكي  
، دار الكتب )ط.د(، المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  :)م1397/ هـ 799

 ).ت.د(العلمية، بيروت، 

، عـالم  1، طكتاب البلـدان  :)م975/هـ365.ت(ابن الفقيه، أبو بكر، أحمد بن محمد الهمذاني
 .م1996الكتب، بيروت، 

جزاء، أ 4، القاموس المحيط ):م1415/ هـ817.ت(آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز
 .م1952، دار الجيل، بيروت، )ط.د(

، المعارف: )م889/ هـ276.ت(ابن قتيبة، أبو محمد، عبداالله بن عبد المجيد بن مسلم الدينوري 
 .م1970حياء التراث الإسلامي، بيروت، إ، دار 2تحقيق محمد الصاوي، ط

 ):م1283/هـ682.ت(القزويني، أبو يحيى، زكريا بن محمد بن محمود

 .م1960صادر، بيروت، ، دار )د،ط(، خبار العبادأثار البلاد وآ
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 .م1980موية، عمان، ، المكتبة الأ)ط.د(، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات

 هالرواة على أنبـا  إنباه :)م1244/هـ642ت(فالقفطي، أبو الحسن، جمال الدين علي بن يوس

، درا الفكر العربي، القـاهرة، مؤسسـة   1أجزاء، تحقيق محمد أبو الفضل، ط 4، النحاة

 .م1986الثقافية، بيروت، الكتب 

 ):م1418/ هـ821. ت(القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي

، دار الكتـب  1، تحقيق محمد حسـين، ط جزء14، نشـا صبح الأعشى في صناعة الإ

 .م1987العلمية، بيروت، 

، دار الكتـاب  2بيـاري، ط ، تحقيق إبـراهيم الأ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب

 .م1980اللبناني، بيروت، 

 ـ363. ت(القيرواني، أبو اسحاق، إبراهيم بن القأسم الرقيـق  تـاريخ أفريقيـة    :)م973/ هـ

 ،"واخر القرن الثاني عشر الهجريأول إلى واسط القرن الأأقطعة منه تبدأ من " والمغرب

 .م2005، الدار العربية، تونس، 2تحقيق المنجي الكعبين، ط

كتـاب الاستبصـار فـي عجائـب      :)م12/ الهجريمن كتاب القرن السادس (كاتب مراكشي، 

 ).د، ت(، دار الشؤون، بغداد، )ط.د(تحقيق سعد زغلول،  الأمصار،

أجـزاء، تحقيـق    5، فوات الوفيات والذيل عليها :)م1363/هـ764ت(الكتبي، محمد بن شاكر

 ).ت.د(، دار الثقافة، بيروت، )ط.د(إحسان عباس، 

 ):م1463/ هـ774. ت(ثير القرشي الدمشقيسماعيل بن كإ، ءابن كثير، أبو الفدا

 .م1977، مكتبة المعارف، بيروت، 2، طجزء 12، البداية والنهاية

 .م1966، دار الأندلس، بيروت، 1أجزاء، ط7، ن العظيمآتفسير القر
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في طبقـات علمـاء   (رياض النفوس :)م1057/هـ449.ت(المالكي، أبو بكر، عبداالله بن محمد

 ،)هم ونسائهم وسير مـن أخبـارهم وفضـائلهم وأوصـافهم    القيروان وأفريقية وزهاد

 .م1981، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )ط.د(اجزاء، تحقيق بشير البلوش،4

لمعجب في تلخيص ا :)م1249/ هـ647ت(المراكشي، محي الدين عبد الواحد بن علي التميمي

 .م1963على، القاهرة، سلامي الأ، نشر المجلس الإ)ط.د(، خبار المغربأ

، الفتن): م844/هـ229ت(بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعيالمروزي، أبو عبداالله، نعيم 

 .م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(حققه مجدي الشورى، 

تهـذيب   :)م1341/ هـ742ت(الحجاج، جمال الدين يوسف عبد الرحمن بن يوسف المزي، أبو

، دار الفكـر، بيـروت،   )ط.د(أحمد عبيـد،   ، تحقيقجزء 22، الكمال في أسماء الرجال

 .م1994

 :)م1239/ هـ637ت(ربليابن المستوفي، أبو البركات، شرف الدين مبارك بن أحمد اللخمي الأ

، دار )ط.د(تحقيق سـامي الصـقار،    ،"ماثلالبلد الخامل بمن ورده من الأ" تاريخ اربل 

 ).ت.د(الرشيد، بغداد،

 مروج الذهب ومعادن الجوهر، :)م 957/ هـ346ت (الحسينالمسعودي، أبو الحسن، علي بن 

 ).ت.د(، المكتبة التوفيقية، القاهرة،)ط.د(جزاء، أ4تحقيق مصطفى السيد، 

أحسن التقاسيم  :)م990/هـ380. ت(بي بكر المقدسيأالمقدسي، أبو عبداالله، محمد بن أحمد بن 

 .م19991، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3، طقاليمفي معرفة الأ

نزهة الأنظار في عجائب التـواريخ   :)م1813/ هـ1228. ت(مقديش، أبو الثناء، محمود سعيد

، دار العـرب الإسـلامي،   1مجلدان، تحقيق علي الزوري، محمد محفوظ، ط والإخبـار، 

 .م1988بيروت، 
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نفح الطيب مـن   :)م1631/هـ1041ت(المقري، أبو العباس، أحمد بن محمد المقري التلمساني

، دار الكتـاب  )ط.د(أجزاء، تحقيق محمـد عبـد الحميـد،     10 الرطيب، غصن الأندلس

 ).ت.د(العربي، بيروت، 

 ـ656.ت(المنذري، أبو محمد، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القـوي  التكملـة   :)م1258/هـ

 .م1981، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، تحقيق بشار معروف، طأجزاء 4 لوفيات النقلة،

 15، لسان العرب :)م1311/ هـ711.ت(جمال الدين محمد بن مكرممنظور، أبو الفضل، ابن 

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(، جزء

خبار دول الاستقصا لأ :)م1897/ هـ1315. ت(الناصري، أبو العباس، أحمد بن خالد السلاوي 

، دار الكتاب، الدار البيضـاء،  )ط.د(جزاء، تحقيق جعفر الناصري، أ 9، قصىالمغرب الأ

 .م1997

المستفاد من ذيل تـاريخ  : )م1245/ هـ643 .ت(ابن النجار، محب الدين بن النجار البغدادي 

 .م1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1تحقيق محمد خلف، ط بغداد،

نهاية الإرب في  :)م1332/هـ733.ت(النويري، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

 .م1983نشر المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  فنون الأدب،

كنز العمال في سنن ): م 1567/ هـ975.ت(الهندي، علاء الدين المتقي بن حسام الدين الفوري

جزء، تحقيق بكري حياني، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،    16، )ط.د( الأقوال والأفعال،

 .م1989

خريدة العجائـب   :)م1457/ هـ861.ت(ابن الوردي، أبو حفص، سراج الدين عمر بن مظفر 

 .م20008، مكتبة الثقافة، القاهرة، 1، تحقيق أنور زناتي، طوفريدة الغرائب

، جزآن، ترجمة محمد وصف أفريقيا): م1550/ هـ957.ت(الوزان، الحسن بن محمد الفاسي 

 .م1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2حجي، محمد الأخضر، ط
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المعيـار المغـرب والجـامع    : )م1508/هـ914.ت(حمد بن عيسىالونشريشي، أبو العباس، أ

، )ط.د(، جزآن، تحقيق محمد حجي، المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب
 .م1981نشر وزارة الأوقاف والشؤون للمملكة المغربية، مراكش، 

 :)م1366/ ـه768 .ت(اليافعي، أبو محمد، عبداالله بن سعد بن علي بن سليمان اليمني المكي 
، 2أجـزاء، ط  4، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعد من حـوادث الزمـان  

 .م1970علمي، بيروت، مؤسسة الأ

بريـل،   ة، مطبع)ط.د(، البلدان ):م1002/ هـ392ت(اليعقوبي، أبو يعقوب، أحمد بن إسحاق 
 .م1890ليدن، 

الرابع عشـر  / عاش في القرن الثامن الهجري( ابن يوسف، أبو الحسن، علي بن يوسف الحكيم
، )ط.د(، تحقيـق حسـين مـؤنس،    الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ):الميلادي

 .م1958سلامية، مدريد، صحيفة معهد الدراسات الإ

جـزاء،  أ 4، ذيل مرآة الزمـان  :)م1326/هـ726.ت(اليونيني، موسى بن محمد قطب الديني
 .م1992مي، القاهرة، سلا، دار الكتاب الإ)ط.د(

 العربية والمعربة المراجع. ثانياً

  .م1975، دار البيان العربي، جدة، )ط.د(، الرحلة والرحالة المسلمون :أحمد، أحمد

، دار المكتبـة  )ط.د(أجزاء، 3، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية :رسلان، شكيبأ
 ).ت.د(الحياة، بيروت، 

، مؤسسة الخانجي، القاهرة، 2، طالأندلس في عهد المرابطين والموحدين تاريخ :أشباخ، يوسف
 .م1958

، دار النفـاس،  5، طالتفسير بهامش مصحف المدينـة المنـورة   زبدة: الأشقر، محمد سليمان
 .م2006الأردن، 
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، الإسـكندرية،  ة، مؤسسة شباب الجامع)ط.د(، سلام في المغرب والأندلسالإ :بروفنسال، ليفي

 .م1990

، 1ط ،)هـ132-37(نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي، حركة الخوارج :البكائي، لطيفة

 .م2001دار الطليعة، بيروت، 

، جامعـة الإسـكندرية،   )ط.د( ،)الـدرس والتـاريخ  (الأنـدلس  :التركي، عبداالله عبد المحسن

 .م1994، سكندريةالإ

، مطـابع  )ط.د( ،"دراسـة شـاملة  " والمحنةالأندلس التاريخ والحضارة  :حتاملة، محمد عبده

 .م2000الدستور التجارية، عمان، 

، دار الفكر، دمشـق،  2، طثارهمآم الجغرافيين العرب ومقتطفات من علاأ :حميدة، عبد الرحمن

 .م1980

 دور القبائل البربرية في العلاقات السياسية الفاطمية والأموية في الأندلس، :بني خالد، موسى

 .م2004، مؤسسة حمادة، أربد، )ط.د(

، دار الحداثة، 1ط ،)دراسة في التراث الجغرافي العربي( في الجغرافيا الحديثة :خصباك، شاكر

 .م1988بيروت، 

 .م1978، جزآن، بيروت، 3، طقادة فتح المغرب العربي :خطاب، محمود

، دار المشـرق،  2، طالهجريتاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع  :الدوري، عبد العزيز

 .م1974بيروت، 

خبـار أفريقيـة   أكتاب المـؤنس فـي    :سم الرعيني القيروانيابي القأبي دينار، محمد بن أابن 

 .م1966، 1، طوتونس
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، قصى والسودان فـي عصـر المـرابطين   لات التجارية بين بلاد المغرب الأالص :زايد، أسماء
 .م2008سلامي، بنغازي، ، دار المدار الإ)ط.د(

 .م1979، منشأة المعارف، الإسكندرية، )ط.د(جزاء، أ 4، تاريخ المغرب العربي :زغلول، سعد

 .م1967، دار مكتبة الحياة، بيروت، )ط.د(جزاء، أ4، داب اللغة العربيةآتاريخ  :جرجي ،زيدان

سـلامي، بنغـازي،   ، دار المـدار الإ 1ط ،تاريخ المغرب العربي :؛ وآخرونالسامرائي، خليل
 .م2004

 :سالم، عبد العزيز

 ـ  سـلامي، تاريخ المغرب في العصر الإ ، الإسـكندرية،  2، طةمؤسسة شـباب الجامع
 .م1982

، مؤسسـة الشـباب الجامعـة،    )ط.د(جـزآن،   ،قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس
 .م1997الإسكندرية، 

 .م1928 ، مطبعة سركيس، مصر،)ط.د(، معجم المطبوعات العربية والمعربة :سركيس، فؤاد

العربي مع التركيز على العـراق  دراسة في التراث الجغرافي : ياقوت الحموي :السعدي، عباس

 .م1992، دار الطليعة، بيروت، )ط.د( في معجم البلدان،

، دار العـالم  )ط.د(، دراسة تاريخية حضـارية : سلامية في المغربدويلات الإال :شبانه، محمد
 .م2008العربي، القاهرة، 

، دار الفكـر العربـي،   )ط.د(، هنداويترجمة محمد  تاريخ الأدب الفارسي، :زاده شفق، رضا
 .م1947القاهرة، 

منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ( جذور الفتنة في الفرق الإسلامية :صادق، حسن

 .م2003، القاهرة، مدبولي، مكتبة 1، ط)غتيال الساداتا
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، مؤسسة التراث العربي، بيروت، )ط.د(، )، ياقوت، ابن خلكانالبلاذري( :المنجد، صلاح الدين
  .م1956

عصـري المـرابطين   (الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسـلامي   :طه، جمال

 .م2004، دار الوفاء، الإسكندرية، 1ط ،)والموحدين

 :، أحمد مختارالعبادي

 .م2004لجامعية، الإسكندرية، ، مؤسسة الثقافة ا)ط.د(، في تاريخ المغرب والأندلس

، مؤسسة الشباب )ط.د(،مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس
 .م1983، الإسكندرية، ةالجامع

 ـ607 -541(المغرب والأندلس ما بـين سـنتي  ، الموحدون في الأندلس :اددو، عبيدات / هـ

 .م2006، دار الكتاب الثقافي، أربد، )ط.د(، )م1146-1268

 .م1990، مؤسسة وزارة الثقافة، دمشق، )ط.د(، الأندلس من نفح الطيب :العطار، نجاح

 .م1970، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1، طالقاموس الإسلامي :عطية االله، أحمد
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Abstract 

This study aims to highlight aspects of political and civilizational 

situations in the Maghreb and Al-Andalus through the writings of 

geographers of the 7th. H./13th A.D century: Mo'jam Al-Boldan of Yaqout 

Al-Hamawi (d. 626 H./1229 A.D), Athar Al-Bilad wa Akhbar Al-Ebad of 

Zakaria Al-Qazwini (d. 682 H./1283 A.D), and Kitab A-Jaghraphia of Ibn 

Sa'id Al-Maghribi (d. 685 H./1286 A.D). The sources mentioned are 

geographical in nature; they focused their attention on geographical 

aspects, but this did not prevent from addressing various aspects. They 

included important information on various political, social, economic and 

urban aspects, especially in the Maghreb and Al-Andalus. It was noted that 

these sources were not limited in their subjects to the information of the 

century in which their authors lived, but included information they had 

transmitted from their predecessors. 

Bilad Al-Maghreb, according to the sources of the study is the region 

extends from the province of Barqa east to the Atlantic Ocean to the west, 

and from the Mediterranean north to the Sahara and southern Sudan to the 

south. Al-Andalus was the lands of the Iberian peninsula under Islamic 

rule, whose borders were not fixed, as a result of the never-ending conflict 

between the Christian kingdoms and Muslims there. 



c 

The sources of the study concerned with tribal and population 

aspects, especially in the Maghreb; the Berbers constituted the vast 

majority of their population. The sources referred to the reasons for their 

designation as barbarians, their origins, sections, customs and traditions, 

and their religions before Islam. These sources were influenced by some 

early historical writings; wrote that the Berbers are wicked, ignorant and 

bad morals, maybe because of their strange customs and traditions. In 

contrast; Al-Andalus did not receive the same attention from the sources of 

study about these subjects. 

On the other hand, mentioned sources included many aspects of 

economic life in the Maghreb and Al-Andalus, the first of which is 

agricultural, due to the fertility of their lands, stable climatic conditions, 

and various water sources such as rivers, springs and valleys. Because of 

this, due to the active relationship between the different elements of 

economic life, the commercial and industrial movement in the Maghreb 

and Al-Andalus Flourished both internally and externally. Finally; the 

geographic sources reported that Muslims of these two countries have had 

many cultural achievements in various fields, in particular; building cities, 

which contained various secular, religious and military facilities such as 

markets, ports, baths, palaces, mosques and fortresses. As for the scientific 

life in the Maghreb and Al-Andalus; the sources of the study did not 

mention in detail. 

 


